
البويـرةأكلي محند اولحاج المركز الجامعي

الجـزائرية الديـمقراطية الشعبيـةالجمهـورية  
العـلمـيزارة التـعليـم العـالي و البـحث و  

ك
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 ب واللغاتادالآمعهد     
  

  اللغة والأدب العربيقسم     
  

  
 

   
 
 
 

     
 

¨J 
E 
 
J 
 
 
 
 
 
  

  س ـادة ليسانـة لنيل شهـرة مقدمـمذك

  يـة والأدب العربـي اللغـف
       

  
  

:                       ةالأستاذإشراف                              :                                       إعداد الطالبتين         
  دحمون كاهنة          بوقرية نورة *           

    بوقرية مسعودة *         
 

 
 
 

  
 

  2011/2012السنة الجامعية
 

ص في  شعر ناالتتجليات
 البحتري



  كلمة شكر
ضاقت بنا أوزان الشعر اتساعها، وتبخرت كلمات على وفرتها، حيث هممنا بصاحب الفضل أن 

  .نشكره خوفا من الإجحاف بحقه وهو الذي كان خير معين لنا، من فوق سبع سماوات

  .فالشكر الله تعالى جزيل الشكر والحمد من قبل ومن بعد له عز وجل

" الهادفة أستاذتنا المحترمة  وتوجيهاتهاثم لا نجحد فضل التي ما بخلت يوما في تقديم نصائحها 

  ."دحمون كاهنة

  .لذين ساعدوني في إتمام هذا البحثكما أتقدم بشكر الجزيل إلى الأخ طاهر، أحمد، عادل ا

  .وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث سواء من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الإهداء
  ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك...إلهي لا يطيب إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

  .إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
روح جدي الطاهرة الذي تمنى أن يراني في  إلى...إلى من سقاني من كأس الأخلاق لا ظمأ بعدها أبدا

  .رحمه االله" رابح " أعلى المراتب جدي 
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار...إلى من كلله االله بالهيبة والوقار

نجوم  أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمار قد خان قطافها بعد طول انتظار، وستبقى كلماتك
  .أبي العزيز بغداد...ى الأبداهتدي بها اليوم وفي الغد وإل

إلى من أحبتني بوجدانها وإلى بسمة الحياة وسر الوجود،وإلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم 
  .أمي الغالية فضيلة... جراحي، إلى أغلى أغلى الحبايب

  .تنهنان...إكرام...سارة...إلى نورا عيوني وشمعتا البيت ومدللتي العائلة
سعيد ...جته أمالوفارس وز... إلى قلوب الطاهرة والنفوس البريئة إلى وطن الاحترام والتقدير أخواتي

  .عثمان...فوزي...جته حسيبةووز
حدة وزوجها ...ومبعث حنيني وضياء دربي الذين يمنحن لي الأمان في الدنيا إخوتي...إلى مرفأ حناني

  .الخامسة...الياقوت...مسعودة...حميد
  .وإلى كل أعمامي وعماتي أخوالي وخالاتي كل أبنائهم وبناتهم...إلى جدتاي أطال االله في عمرهما

  .إلى أبناء وبنات أعمامي والكل باسمه
إلى ...إلى الشمعة التي تنير دربي والتي كانت دائما سندا وعونا لي...إلى من أدين لها بالود والألفة

  ...أغلى إنسانة على قلبي أنيسة
الربح، سمية، ... لطالما سعدت برفقتهن...إلى كل ذوات القلب الطيب التي تحلو بالإخاء وتميزن بالوفاء

  ........................................ال، ربيعة، جناتنعمية، فاطمة، زهية،حسيبة، نصيرة، سارة، من
  وإلى كل من تقع عيناه على هذه الكلمات والعبارات

  .تمنى لي النجاحوإلى كل من 

  

  

  نورة

  



  :الفصل الأول
  .مفاهيم نظرية عن التناص

 .نشأة التناص وتطوره •

 .مفهوم التناص •

 .أنواع التناص •

 .قوانين التناص •

 .مظاهر التناص •

 .مستويات التناص •

  

  



  :الفصل الثاني
  تجليات التناص في شعر البحتري

  - نموذجا -           

 "البحتري" ترجمة حياة الشاعر •

الديني الذي تضمنا القرآن  المرجع •

 والحديث

المرجع الأدبي الذي احتوى الشعر  •

 .والنثر

 .المرجع التاريخي •

  . المرجع الأسطوري •



  :هـــداءالإ
فجميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح، و الأجمل منه أن يتذكر من  الحمد الله على فضلك و عطائك،

  .كان السبب في ذلك 

وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه و بالوالدين :"أهدي ثمرة عملي هذا إلى من قال فيهما الرحمن
  ".إحسانا

، الذي علمني معنى الإقدار بكل ثقة وثبات إلى من به عتزازا و افتخارااإلى من أرفع رأسي *
أعطاني الدفء و منحني الحنان، إلى القلب الذي يلمع كاللؤلؤ و المرجان إلى تاج رأسي ونور 

  ".أبي الغــــــــــــــــــــالي بغداد"عيني 

ونة إلى من لن أستطيع أن أكتب لها أكثر من عدد قطرات مياه بحار الأرض جميعا، إلى الحن*
إلى منارة الحب في كل أيام السنة، إلى بهجة دائما إلى شمسي و قمري إلى أغلى كواكب الدنيا 

والدتي "الفصول الأربعة إلى نوارة الدنيا بكل متاهاتها  إليك أيتها الحبيبة دائما و أبدا 
  ".الغاليــــــــــــــــــــــــــــة ربيحة

  .الذي تمنى دائما أن يرانا في أعلى المراتب " رابح رحمه االله"إلى روح جدي الطاهرة *

فارس وزوجته أمال، سعيد و زوجته حسيبة، حدة   و : إلى نسمات صباحي إخوتي و أخواتي الأعزاء*
  .زوجها حميد، نورة،الياقوت، الخامسة 

بتسامتها القرح،إلى نسمة النفس تغمرني و دقة من دقات من بثت بدعابتها الفرح و مسحت با إلى*
  " .صارة"لقلب تأسرني إليك مدللتي الغالية ا

  ".إكرام"إلى من زاحمت رموشي لتقبع في عيوني برعمتنا الصغيرة *

  .أطال االله في عمرهما " المازية، الفضية"إلى جدتاي *

  .إلى أعمامي وزوجاتهم وعماتي وأولادهم خاصة رابح و يوسف *

أنيسة، هاجر، "اء يام أخوة، صداقة، نبل، عطلنا عشرة الزمان التي لا تزول بمرور الأإلى من مثّ*
  " .الربح، نصيرة

إلى من شغلنا نصيبا من ذكرياتي صارة، أمال، يزة، مسعودة، شهيناز، نعيمة، فطيمة، منال، *
وإلى كـــــــــــــــــل من تمنى لي النجاح ولو ، سلوى،جنات، ربيعة 

  مسعودة                                          .بابتســـــــــــامة 



  

   

  



 مقدمة
 

  أ
 

  :مقدمة

حاولة التعريف عرفت الساحة النقدية في الوقت المعاصر تهافتا كبيرا على المناهج النقدية، م    

والسميائية وعلم النص والتناصية   ، ومن بينها الشكلانية والبنيوية التناصيةبها والدعوة اليها

  .حيث اعتبر هذا الأخير على أنه مصطلح جديد عرفه خطاب النقد العربي 

الستينيات من طرف جوليا فالتناص هو أحد المفاتيح لقراءة النص وفهمه، قدم في نهاية     

كثر وأعاد بعض النقاد تحليله وتركيبه من جديد، ويعتبر أيضا من المصطلحات الأ كريستيفا

ت كثيرة، عن هذا الموضوع حيث في أذهاننا تساؤولافطرأت شيوعا بين النقاد المعاصرين، 

  :وقفنا عندت

؟ وما الغرض منه دلاليا وجماليا؟ وكيف يمكن للمبدع أن يوظفه في نصوصه لغاية من التناص؟ا

  :وكان الدافع  إلى ذلك في أسباب

لتعرف على خباياه، وكشف أهمية هذا الموضوع الذي احتل مكانة في في رغبة منا  ل – 1

  .الدراسة النقدية الحديثة

ص في أعماقه لمعرفة جذوره لتناص يتشوق للغولخلفه فينا، فالدارس التأثير الذي  – 2

  .وأصوله

أن هناك  إلاوأثناء بحثنا هذا لم نعثر على الكثير من الدراسات التي تخص موضوعنا،      

ي كشف الغموض عن بعض توفرت بقدر من المعلومات التي مهدت السبيل ف مراجع قليلة

لم يقف حاجزا بيننا فحاولنا ولو بالقدر المستطاع أن نلم  لكن رغم ذلك أسراره وخباياه

بالموضوع نظريا وتطبيقيا لنقسم بحثنا إلى تمهيد وفصلين الأول نظري والثاني تطبيقي، ففي 

  .التمهيد تعرضنا إلى  أهم المراحل  التي مر بها المصطلح  من القديم إلى المعاصر 

  :في دراسة هذا الموضوع هي ليهاع ومن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا

 .لسامي عبابنة  "اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري" كتاب  -

 .علم النص لجوليا كريستيفيا -

 .ديوان أبو عبادة البحتري  -

 .التضمين والتناص لمنير سلطان -

ن يم نظرية عمفاه" أما الفصل الأول فقد شمل الجانب النظري للموضوع والمعنون ب       

  : ويحتوي على" التناص

 .نشأة التناص وتطوره -

 .مفهوم التناص -

 .أنواع التناص -



 مقدمة
 

  ب
 

 .قوانين التناص -

 .مظاهر التناص -

 .مستويات التناص -

فقد " تجليات التناص في شعر البحتري"بفقد شمل الجانب النظري المعنون أما الفصل الثاني 

  : شمل

  .ترجمة حياة الشاعر البحتري  -

 .القرآن والحديث تضمنلديني الذي المرجع ا -

 .المرجع الأدبي الذي احتوى الشعر والنثر -

 .المرجع التاريخي -

 .المرجع الأسطوري -

وفي الأخير نشكر االله عز وجل، الذي أعاننا على إنجاز هذه الدراسة أملين منه أن نكون قد    

  .للبحث اخترناهفي مستوى الموضوع الذي كنا وفقنا في إثراء هذا الموضوع ولو بجزء بسيط، و
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  :نشأة  التناص وتطوره

ن  ما التي قدمت  في نهاية  الستنيات ضم ،من المفاهيم الأساسية يعد التناص واحدا       

أول من "   Julia Krestiva "من المسلم به أن جوليا كريستفا ، و"ما بعد البنوية"  ـب  عرف

، من " Dialogismطرح هذا المصطلح تأسيسا على مفهوم ميخائيل باختين عن الحوارية  

لتفاعل الواقع في النصوص   حيث يشير إلى الوقوف على حقيقة  ا" فلسفة اللغة" خلال  كتابه 

  )1(.جزاء سابقة عليهاأو لأ اتها لنصوصها أو محاكدتتعافي إس

التي  قرأت له بلغته الأم  ."جوليا كرستيفا"هو الذي قاد " باختين" ومفهوم الحوارية لدى        

  )2(.ميولوجية لبنية خطابية متحولةينص الرواية مقارنة س: عبر أطروحتها

ين بحيث أن هذا المصطلح  ظهر للمرة الأولى على يديها  في عدة أبحاث  لها كتبت ب      

عيد نشرها  في ، وأُوكريتيك  )tel -quel  (" تيل كيل"  ي مجلت، وقد صدرت ف 1967- 1966

  )3(.لباختين" دستويفشي"، وفي مقدمة كتاب "سميوتيك ونص الرواية"ابيها كت

شر عتبر كمؤ، إذ  ي)الكلمة( بين الإيديولوجية  والعلامة ليةحيث أوجدت العلاقة الجد       

عتبر جزء من الكل  ملفوظ لكل التحولات الاجتماعية، وذلك بفضل وجودها القائم فهو  ي حساس

ستنادا لهذا  ، اع معينللخطابات في إطار مجتموظة واقعة ضمن التفاعل المتناقض ناتج عن ملف

صطلاحي، في المعاجم إلاّ من خلال المعنى الا الكلمات الموجودة في عتبارمكن اي لا ،المقياس

.ابل أن كل  تعبير ملموس للعلاقة هو  عمل اجتماعيالمق
)4 (    

      
  خل النصوصاإن  الإرهاصات الأولى التي تحدثت عن ظاهرة تد": سلطان ويذكر منير        

 نص مكوكب تبنيهأن سطح ال": ، قال1990، فهذا سوسير في دراسة له سنة "قد سبقت باختين

  )5(."ولو كانت مجرد كلمة وتحركه نصوص أخرى،

                                                 
، جامعة إربد الأهلية، الأردن، 1الحديث، طي عبابنة، إتجاهات  النقاد العرب في قراءة النص الشعري سام )1( 

   .337، 336، ص 2004
في الأساليب السردية، فؤاد الدركريلين  أنوذجا، دط، دار الكندي للنشر سلمان كاصد، دراسة  بنيوية   ) 2(

   .245والتوزيع، ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
  .246المرجع نفسه، ص )4(
منير سلطان  التضمين والتناص، وصف رسالة الغفران، للعالم الأخرى  أنموذجا،  دط،  دار المعارف،  )5( 

   .48، ص2004الإسكندرية، 
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أي ، فمنذ القديم ساد هناك إحساس عام، بأن دراسة فأصول التناص كانت أقدم من ذلك       

ر والحاض  تعرف على  الماضي الذي  تمتد فيه، بل يجب المبدع  لا يمكن أن تخص به وحده

  .الحقيقة الذي يتسرب إليها لتقدير أصالته

 بإجراء نقدي العربي، وقد تبنى المصطلح المجال  استمرت في النقدث في هذه إلاّ أن البحو     

ومنحه أهمية ورتبة  في مراتب ، 1979سنة " ريفاتير"ى الدولي للبيوطيقا  الذي نظمه في المنتد

  )1(.التأويل

انية حدث لغوي يتولد من أحداث تاريخية  ونفس: "التناص" جمال مباركي" كما يرى        

، لذلك أصبح  هذا المصطلح  شفرة نقدية منه أحداث لغوية أخرى لاحقة عليهتتناسل   ولغوية

  )2(".لتحليل الخطاب الأدبي

هو إلاّ  عاصرة له، والنص  ماما هو إلاّ توالد نص من نصوص أخرى سابقة أو مفالتناص      

البنيوية  في دراسات أدبية ونقدية عنيت به حشاع المصطل ،خلاصة للكثير من النصوص

  . من اتجاهات سميائية  تفكيكية وما تبعها  الفرنسية 

لى أن وأكد ع "نظرية النص" المصطلح في مقاله  هذا عند الغرب ولقد أخذ رولاند بارت     

 اترف به، وتحت صيغ معدة بمستويات مختلفةلنصوص موجوكل نص هو تناص وأن جميع ا

هو نسيج من ، فإن كل نص الثقافة المحيطةوص نصوص الثقافة الماضية ونص: نوعا ما

  )3(.اقتباسات  متطورة 

ها أهمية كبيرة في النقد ، لالتي تعد مقولة نقدية) وت المؤلفم(حيث أتى ليرسخ فكرة       

، وهو بهذا يريد قطع الصلة بين المؤلف والنص، لأن الخطاب الأدبي تتحكم فيه  اللغة  الألسني

حركة سابقة له على إلاَ أن يحاكي  عبد كتابات، وأنه لا يستطيع ر موليس المؤلف الذي يعتب

ها أن تطوير النص ، التي رأى  فيرائد التناص في عديد من الأبحاثبذبك " بارت"فصار  ،الدوام

  .ستغناء عن المؤلف، إذ بات  موته ضرورة ملّحةلا يتم إلا بالا

 النصية وتسمى   اتاهتم بالمتعالي،أعطى اهتمام بالغ لهذه النظرية" جيرار جينيت"أما        

أكان هذا ، سواء نصا يتعالق مع نصوص أخرى، وهي كل ما يجعل "بالمتعالقات النصية "

فرض نفسه   مصطلح التناص ستعمال نلاحظ أنيحا أو ضمنيا ، وفي سياق الاالتعالق  صر

    على المجال

                                                 
   .49منير سلطان  التضمين والتناص، المصدر السابق، ص ) 1(

جمال مباركي،  التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، دط، إصادرات رابطة أبداع الثقافة، ) 2( 

  .128، ص 2003الجزائر، 
  .نفسه،  الصفحة نفسها المرجع )3(
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المستوى النصي مع البقاء متعلقا بمفهوم  قتفى طريقا يتجاوزا" نيتيجيرار ج"إلاّ أن  ،العلمي

  ) 1(.النص

د إلى تحديد  فالتناص له دور مؤثر في مجال الدراسات النقدية، حيث توصل العديد من لنقا     

 ، تتفاعل معه ، وتتسرب إليه ليكون بهذا نص جديد نصوصالوهو تداخل واحد لمعنى التناص 

  .فسح مجال القارئ في تفهم النص الإبداعي من أجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

                                                 
، ص 2003، دار الهادي للنشر والتوزيع، 1طالنصي، مقامات الحريري نموذجا،  عمر عبد الواحد، التعلق )1(

04.   
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Inter textuality  مفهوم التناص :  

، حيث فيا ، فهي صاحبة التوضيح  المنهجي لهيتلتناص عائد إلى جوليا  كرسإن مصطلح ا       

  .)1(تقاطع عبارات مأخوذة  من نصوص أخرىقالت بأن التناص هو 

ا تعد غير أن هذا التقاطع  لم يقتصر عند جوليا كرستيفيا  في حدود اللغة أو العبارة، وإنم    

مصطلح يعود إلى الحوارية للنقاد ، إلاّ أن تاريخ ظهور هذا الإلى إكتساب بعد معرفي واسع

  )  2(" .بطه علاقة بتعبيرات أخرىتعبير لا ترلا يوجد " :الذي يرى بأنه " ميخائيل باختين"

، فباختين يشير إلى أن دم،  بل  له علاقة بتعبيرات أخرىهذا يعنى عدم وجود تعبير من الع     

لا :" بقوله دها إلى الأشياء  بمعناها الأوسعالكلمات سبق استعمالها في عمل خطابي بل إنه يتع

 بقلت دائما من قبل وكونها  تحمل أثار استعمال ساالكلمات، قد استعم يقتصر الأمر على كون

من قبل خطابات  السابقة دة على الأقل من حالاتهبل إن الأشياء نفسها  قد لومست، في حالة واح

  .) 3(.يخفق المرء أن يصادفها أخرى لا

، بحيث يعمد ل الواقع داخل النص مع نصوص أخرىالتناص هو ذلك التفاعل أو التداخف        

، وبإتخاد هذه أو جمل أو نصوص، وتوظيفها داخل النص الجديد استعمال  ألفاظ الكاتب إلى

  .تاليات  التي وجدت في نصوص أخرى،  وتفاعلها ينتج النص الجديدالرموز  والمت

النص الجديد، وبين بين النص الحاضر أي  ل دراسة نصوص أدبية يظهر تداخلمن خلاف       

خطابات سابقة وفي عدة  ، حيث تظهر الكلمات المستعملة في لهو معاصرة أ نصوص سابقة

    .فيصادف القارئ في النص الحاضر، الذي كان له لقاء معها في نصوص أخرى  ،نصوص

نقل لتعبيرات سابقة أو متزامنة أو اقتطاع :" ليا كريستيفيا التناص على أنهكما تعتبر جو        

ل إليه أي أن يذي يح، أو اليم نصي بالتّعبير المتضمن فيهتنظأو تحويل هو عينة تركيبية تجمع ل

ل ي، وكل نص هو امتصاص أو تحوركيبية فسيفسائية من الاستشهاداتيتشكل من ت كل نص

  )  4(.لنصوص أخرى

، بحيث نص  يتموضع في ملتقى  نصوص كثيرةالتناص في كل " سولير"في حين يرى         

  ) 5(.وتكثيفايعتبر  قراءة جديدة  تجديدا 

                                                 
  .05المرجع نفسه، ص )1(
دط، دار الكندي للنشر  ،"نموذجا "سلمان كاصد، دراسة بنيوية، في أساليب السردية، فؤدا الدكريلين، )2(

      . 242ص  والتوزيع،
   .41المرجع السابقـ، ص   عمر عبد الواحد، )3(  
   .242سلمان كاصد، دراسة نبيوية في الأساليب السر دية، ص  )4(
   .245المرجع نفسه ،  ص ) 5(
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، يتم عبر  إعادة استيعاب غير محدود لمراد طبقات جيولوجية  كتابية: " لتناصوقد يكون ا      

عبارة عن تحويلات لمقاطع مأخوذة من ث يظهر مختلف مقاطع النص الأدبي النص، بحي

  ) 1(".خطابات أخرى داخل مكون إيديولجي شامل

كيانا نصيا لا يتحقق إلاّ  بناء نص ليصير:" فإنه " ريفاتيرميكائيل "بينما التناص عند       

و تتقاطع  داخل النص الجديد مكونة له بذلك إطاره فيما بينها  تتداخل بتوظيف نصوص عديدة

   ) 2(".السيميولوجي، الذي يختلف عن سائر النصوص التي يتضمنها فيما هو  يتركب منه

فالنص يحمل سمات خاصة به تميزه عن باقي النصوص الأخرى، فرغم التفاعل معها         

  . واحتواءها  داخل الجملة وداخل كلماته إلاّ أنه يختلف عنها

له       يمراد تشكالمن العدم، بل عند وضع الكاتب لنص معنى ذلك أن النص لا يتشكل      

  .مميزات خاصة بهله يد،  نص جد  إنتاج فيتفاعل مع باقي النصوص من أجل

محاولة دراسة العلاقة بين النصوص :" عرفه في فالتناص عنده"  جيرار جينيت"غير أن        

ترجع إلى  بيد أنها ،المكونة لنص معين إذ أن هذه العلاقة تتخذ أبعادا مختلفة،  وصور شتّى

  واحدا يتضمن نصوص متعددة نصا أن واحدة تخضع ليميكانيزم  أو عملية التحويل، أيصورة 

، الذي  تحول إلى مجردة إشارات داخل النصت والسبب في ذلك هو أن مختلف هذه النصوص

  )3(".يتضمنها كما يعتبر التناص  دراسة علاقة تربط النص المشكل بنصوص أخرى  مشكلة له

إلاّ أن إستعمال المبدع لهذه النصوص يكون بتعدد الطرق، ويصور أبعاد مغايرة، غير أننا في  

  : ريفات نجد إشارات ضمنية تشير إلىتلك التع

  :البعد الفيزيائي للزمن بين نصين -1

ني والمكاني، أي ما امحتواء على اعتبار العنصرين الزنتيجة الإ هماداخلا مع بعضت       

  .، أو معاصرة لهي علاقة بغيره من النصوص القديمةيدخل فيجعل النص 

  : التوليد -2   

  .، وذلك بتفاعله مع نصوص مغايرة لهل الفنية مع بعضها البعضتوالد الأعماأي        

  : الإحالة -3

نصية إلى وتعنى إحالة النص إلى نص سابق عليه، إلاّ أن بعض النقاد تجاوزوا الإحالة ال        

الأنظمة المعرفية ة أو ي، أو غير مرئي كالأشكال التشكيلغير كتابي، سواء أكان مرئياما هو 

   .السلوكية

                                                 
   .الصفحة نفسهانفس المرجع ، ) 1( 

   .243نفس المرجع ، ص  )2( 
   244نفس المرجع ، ص )3( 
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ن كلمات وجمل سبق بمعنى أن النص يحيل لنص سابق تظهر من خلالها رموز م      

   )1(.ر ظهورها مع النص الجديدإستعمالها وتكر

فإحالة النص تعنى أن يكون للقارئ أفكار مسبقة وله دراية  بالنصوص السابقة التي تشبه       

سابق، إذا النص اللاحق  الرموز وجمل سبق استعمالها في نصالنص الجديد، وذلك من خلال 

  . مرتكزه النص السابق

النصي للنص أو التعالي  transetextualtyوأطلق على التناص اسم  المتعاليات النصية        

  )2(".أي كل ما يجعل النص يتعالق مع نصوص أخرى ، بشكل مباشر أو ضمني: " أي

فهو لم يهتم  بالنص في حد ذاته ، بل ركز اهتمامه على معرفة كل ما يجعل هذا النص       

 ، فقدم بذلك الوظيفة الأكثر بساطة للتناصة أو جلية مع غيره من النصوصيفي علاقة حقيق

  )3(".الحضور الفعلي للنص في آخر "فعرفه بأنه 

  :من التعاليات النصية، وهي على النحو التالي وعلى هذا الأساس وضع أشكالا   

    l’inter textualitéالتناص  -1

 تهالذي حدد ، هو ما يحمل معنى التناصفي آخريحصره في حالات الحضور الفعلي للنص  

  .جوليا كريستيفيا

  : para-texteالمناص  -2

المباشر النص مع محيطه النصي  حول النص، أي العلاقة التي يقيمها العلاقة الموجودة       

  .، كلمات الناشرمثل العناوين، الصور

   méla –texté : المتناص -3

أن يذكره أو  يتحدث عنه، دون وهو علاقة التفسير والتعليق الذي يربط النص بآخر       

  .امنه أحيان يستشهد

 كنص لاحق" ب"ويمكن في العلاقة التي تجمع النص :hypertexteالنص اللاحق  -4

hypertexte   كنص سابق " أ" بالنصHepotexte  كاةاوهي علاقة تحويل أو مح.  

  

  

  
                                                 

   .245سليمان كاصد، المرجع السابق،  ص )1(
، 2001، المركز  الثقافي العربي، الدار البيضاء، الغرب،2سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي والسياق، ط )2(

   .96،97ص 

محمد عزم، النص الغائب، تجليات التناص  ف الشعر العربي،  دط،  منشورات اتحاد الكتاب العربي،  )3(

   .38، ص 2001دمشق، 
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    l’archi-texte جامع النص _ 5 

  .)1(شعر، رواية ، بحث: وهو علاقة ضمنية دالة على إنتماء و تصنيف يتصل بالنوع 

تقيمها النصوص فيما بينها ، فليس التناص إلاَ واحدا  ن هناك خمس علاقاتوهذا يعني أ       

، النصية النصية الجامعة والتعليق النصي: هو من يسويها بعدة انواع منها  "فجيرار جينيت"منها 

  .     البعدية و النصية الموازية ويجعله فرعا من مصطلح أعم وأشمل هو المتعاليات النصية

" ولقد أكد الدكتور سامي عباننة في معرض حديثه عن هذه المتعاليات الخمسة، إن        

 وصفها كتابية وتنصيصهالنّصية، بسعى إلى تقديم استراتيجية شاملة للدراسة ا" جيرار جينيت

، وليس إلاّ مجرد حضور نصوص في نص معين ولم يأخذ أشياء متعددة في محتوياتها كافةإلى 

أنه حضور نص في  لك سوى لمفهوم التناص على اعتبارالعرب في العصر الحديث من ذالنقاد 

بالكشف عن النصوص المصادرة ، كما أشار إلى نقطة "  جيرار جينيت " فى ت،  فاكنص معين

من كل ذلك حين قال  أنهم اقتصروا على الحديث ر مهمة تتعلق بما أخذه النقاد العرب في العص

  .)2(.السرقات الأدبية

ت ومن كل ما سبق ينبغى الإشارة إلى تعدد مفاهيم التناص  والمصطلحات التي تعدد       

البنيات النصية، التعالق النصي، التناصية وغيرها من التناص، التفاعل النصي، : منها

قالبا واحد وهو حضور النص في المصطلحات ومهما تعددت وتنوعت فهي تصب جميعها في 

  .، وفن تقنية معينة نص آخر

  

  

  

  

  

                                                                                                    

  

  

  

  

                                                 
)1(

، جامعة إربد الأهلية، 1العرب، في قراءة النص الشعري، الحديث، ط ينظر،  سامي عباننة اتجاهات النقاد 

   .377، ص 2004الأردن، 
   .379المرجع نفسه ، ص -)2(
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  :أنواع التناص 

ج لا يتخطى الحدود التناص إعادة إنتاج جديد لنصوص سابقة ، ولكن هذا  الإنتا يعتبر      

لا ينحصر على نوع واحد  تاب، وهذا التناصلغيره من الكُأو بالكاتب نفسه  سواء كان  خاص

الشكلي، اللتناص المضموني التناص" : جوليا كريستيفيا"تهما بل إلى نوعين ميز.  

فالتناص المضموني يعني أن تأخذ بعض الأفكار والمعلومات  الواردة في كتاب معين        

وتوظيفها في الإبداع الجديد أي  النصوص الحاضرة،  إذ ربما تكون تلك التوظيفات  حكما أو 

  .)1(.شفاهية أو كتابية اتمثلا أو مقولة فلسفية، سواء أكانت شهاد

قات  التناصية الدائمة بين النص الروائي والمدينة كمؤسسة فهي تؤكد على أن العلا       

شطة الحيوية داخل المدينة اجتماعية وعمرانية، فأصوات الصخب  والحركة الدائبة ، وتعدد الأن

وى تحك على مستوى المضمون الفكري والمتجد انعكاساتها في الرواية المدروسة، وذل كمؤسسة

  .يرية والتصوريةالمعرفي وعلى مستوى التقنيات التعب

ب ، مرتبط بالتقاليد الشكلية للكتابة التي يكتبها المؤلف ليستعملها كالتراكيأما التناص الشكلي      

مثلها  ار على، سفالمؤلف قد ورث مجموعة من التقاليد الشكلية العبارات،اوالدلالات المعجمية و

والتناص  هنا يعني نقل الأفكار الموجودة في النصوص الأخرى  مؤلفون من العصور الوسطى،

قد يأخذ بعدين  جديد، بلون جديد إلاّ أن التناصمن الأفكار والجمل والتراكيب وتوظيفها في نص 

  :جديدين هما

  .التناص الداخلي -

  .التناص الخارجي -

قد  صوصتداخل الناهرة والتناص الخارجي، إلى كون ظ ستند مقولة التناص  الداخليت         

المبدع نفسه   لها عبر منابع متداخلة هي الأخرى، حيث تتراوح بين نصوص تجد مصدرا

    )2(.والنصوص الأخرى التي ليست له

  :التناص الداخلي -1

د يمتص أثاره السابقة أو الشاعر ق :"نصوص الذاتية لمؤلف نفسه، أييعني امتصاص ال        

   )3(".ر بعضها بعض وتضمن انسجام فيما بينهماأو يتجاوزها، فالنصوص تفس يحاورها

                                                 
سليمان كاصد، علم النص، دراسة بنيوية في الأساليب السردية، فؤاد التكريلي نموذجا، دط، دار الكتب  )1(  

  .246، ص 2002للنشر  والتوزيع، 
  .247نفسه، ص  المرجع )2(
  . 248المرجع نفسه، ص )3(
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، وبذلك او يتجاوزها أحيانويحاورها أ ،وهذا يعني أن الكاتب نفسه يمتص أثاره السابقة          

تقوم النصوص بتفسير بعضها البعض، إذ النص الجديد يقوم بمهمة تفسير النص القديم وتفكيك 

  .ياغتها من ناحية الأسلوب وناحية اللغةنصوصه، وإعادة ص

بتأليفها، ليقوم بإحيائها  ومناقشتها  مل من جديد مع النصوص التي قام فيحاول الكاتب أن يتعا

  .فهذا النوع من التناص ينحصر بين الكاتب  وثقافته الخاصة به ،والأخذ منها

نصوص الكاتب مع نصوص أخرى ظهرت في  نجد التناص الخارجي، بأنه تفاعل في حين 

  .عصور بعيدة جدا

أزمنة بعيدة ،  مثل أن يأخذ كاتب ما و ني أن المبدع يأخذ نصوص من عصوروهذا يع        

ة مقاممع  تفاعللإنتاج نص جديد، فعلى نصه أن ي "مقامة الهمذاني"الأدبية مثل  فن من الفنون

في محاولة أو  ، وهو متمثلومقامة قديمة، لينتج نص جديد أو ما يسمى بالنص اللاحق جديدة

       )1(.نصوص أخرى تنتمي إلى خريطة الثقافة الإنسانيةمحاورة المبدع ل

منها  ، من أجل التفاعل والأخذن ومكانايكون للمبدع ثقافة إنسانية زاخرة  من كل زمبحيث    

  ".إلى ما هو ذاتي" صوص صاحبها وذاتهالتناص الداخلي له صلة بنومن هنا يتضح لنا أن 

  :أما التناص الخارجي -2

الثقافة وم بين ثقافة الكاتب الخاصة به، ومتعلق بالثقافة الإنسانية، أي غيري يقفهو          

  .الإنسانية عامة

نهم من يرى هذين من هناك نقاد آخريأن : لسليمان كاصد يرى" علم النص"أما في كتاب          

  .عيالوعي واللاو:  تمان وفقا لحالتين هما، يالداخلي والخارجي البعدين  للتناص

، والنقل والتضمين والإقتباس، أما النوع اط الإعارةهو  المتحكم في أنم) الواجب ( فالوعي 

بالنص ، وهذا  العمل فهو التداخل بين النصوص في لحظة) الإعتباطي(الثاني فهو اللاوعي 

  )2(.وبالتالي فهو ينتج تناصا خارجيا التداخل ذاتي ينتج تناصا داخليا، أو تداخلا غيري

إلى اللاوعي )  الداخلي والخارجي( أن التناص بنوعيه " مالك المطلبي" وبذلك يقتصر الناقد

يرون  ثينها ، من مفهوم التناص أصلا، بينما مجموعة من الباحيمستعيدا أنماط الوعي كما يسم

أن التناص هو المفهوم الواسع  : "شجاع العاني" ى الدكتور الناقد ، لذلك يراتضمين في التناص

بكوكبة  ايرى الباحثين أنه يتمثل في مجموعة من العلاقات التي تربط نصا معينللتضمين الذي 

   )3(.من النصوص الأخرى، تتميز هذه العلاقات بسمات متعددة متغايرة
                                                 

 )1 (
  ، المركز الثقافي العربي، دط، الدار البيضاء1سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، بالنص والسياق، ط 

   .95، ص 2001
)2(

  .96نفس المرجع، ص  
   .248، 247، ص سلمان كاصد، دراسة بنيوية في الأساليب السردية، فؤاد الدكريلين أنموذجا )3(
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أن هناك ثلاث آراء لهذين البعدين في التناص فهناك من يدمجها : من كل هذا يتبين لنا        

التناص  ا، فقد يكون أحيانحيتمان  في اللاوعي، وهذا غير صحيإلى اللاوعي والوعي أو أنهما 

بعض الإشارات يوظفها الكاتب  بحالة الوعي، وقصد نوع آخر من  نجد بغير وعي، إلاّ أننا

الكتاب من النصوص من تأليفه وهذا ما أشار إليه سعيد يقطين، إذ   أخذ:"وهو تيالتناص الذا

   )1("."من هذه الظاهرة د لنص خالويرى أنه لا وج

  .تناص مباشر وغير مباشر: د آخر التناص أو التداخل النصيبينما قد يقسم مقلّ    

دائما تابع بالقياس إلى  هود فالمقلّ فالتناص المباشر يمثله بأدق صورة التقلّيد والتضمين

 )2(.النموذجية، وكلا من التضمين والقياس يظل حرفيا

           صين ، لذا يعده  بعض الباحثين ليس ناصيا، ويجب أن يفهم سمح بالتداخل بين النو لا ي

ن هذه ذي يتطلب منا أن نفهم العلاقة بيالتناص المباشر في إطار التناص بمدلوله العلمي ال

الإقتباس، السرقة  ويبدو  : فيما يستبعد القضايا التي يمكن معالجتها تحت عناوين مثل، صوصالن

ن أن الكاتب لا يميل إلى هذا النوع  من التناص ، إذ أن الشاعر العربي لا يميل إلى التضمين لأ

عته للسبق والأولية،  وكلامهم في ق مع نزالآخر، وهذا لا يتس فيه نوع من الإعتراف  بشاعرية

  .أشعر بيت وأحسن شاعر وأغزل قصيدة: ذلك مشهور

خرين  في شكل عبارات غير المباشر ففيه تذوب عبارات الآالتناص  :أما التناص الثاني     

تاب حيث يأخذ بها لصالحه عبر تعديلاته الخاصة أو إضافاته ، ذلك ما يرى فيه أغلب الكتاب الكُ

لا يمكن إنتاج الشعر إلاّ انطلاقا من روايات :" فرأيي " توب نور: "صورة حقييقة للتناص، يقول 

  ) 3(".أخرى، فكل نصية هي تداخل نصي

أن الكثير  من المصطلحات التناصية تعود في : فالملاحظ من هذين النمطين من التناص       

  .أصولها إلى البلاغة العربية، فالتناص المباشر يدخل في المجاز، الكناية ، الرمز

وأي نوع من أنواع التناص  فهو يعتمد على فهم  المتلقي  وقدرته على تحليل الإشارات      

والإحالات والرموز، التي تذوب  في النص الجديد وتتداخل معه، سواء كانت مباشرة أو غير 

      . مباشرة
 
 
 
 
 
 

                                                 
   .250سعيد يقطين، المرجع السابق، ص) 1(
)2( 

   .251المرجع نفسه،  
  .251، ص ينظر، سلمان كاصد ، دراسة بنيوية في الأساليب السردية )3( 
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  :قوانين التناص
تكمن أهمية التناص في الكشف عن النصوص الغائبة داخل النص الأدبي، ويمكننا  من          

متابعة الظاهرة التناصية الكشف عن العلاقة التي تربط النص الحاضر بالنصوص الغائبة، وهنا 

وسنتناول في هذا  ينات،ض التضمعالغائب من خلال بيدفع المتلقي إلى استحضار النص 

  :انين التناص التي حددها معظم الباحثين في ثلاثة عناصرقو: العنصر من البحث

"  محمد بنفنيس" التناص الإجتراري ، التناص الإمتصاصي  والتناص الحوراي، ومن بينهم   -

الذي يعتبر أن هذه القوانين هي تحديد لطبيعة الوعي المصاحب لكل قراءة للنص الغائب،  لأن 

كاس  لمستويات  الوعي التي تتحكم في قراءة كل شاعر تعدد قوانين القراءة هو في أصله  انع

   ) 1(.لنص من النصوص الغائبة

  :متصاص الإجتراريالإ) 1    

يقوم الشاعر بكتابة النص الغائب ، بشكل نمطي جامد لا حياة وقد ساعد هذا النوع           

النصوص الغائبة تعامل الشعراء في تلك الفترة مع يالتناصي  وفي عصور الانحطاط  حيث 

عض المظاهر الشكلية  ، وبذلك ساد تمجيد بوني خالي من التوهج وروح الإبداعبوعي سك

ن أصبح في إنفصالها عن البنية العاملة  لنص كحركة وسيرورة  وكانت النتيجة أالخارجية ، 

  )2(.، تضمحل حيويته مع كل إعادة  كتابة لهالنص الغائب نموذجا جامدا

كان في عصر الإنحطاط ، وهو أن المبدع يقوم  ومعنى هذا أن التناص  الإجتراري         

بإعادة كتابة النص الأصلي دون الإبداع فيه ، أي أنه يجعل النص الغائب جامد ، وكلما إعيدت 

  .فإن ذلك الإبداع يضمحل ويتلاشى كتابته

  :التناص الإمتصاصي) 2

 النص  وفق متطلبات  ةكتاب إذ يعيد الشاعر وهو خطوة متقدمة في التشكيل الفني،         

وتجربته ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب شكلا ومضمونا، وهذا يمثل مرحلة أعلى لقراءة 

فيتعامل  النص الغائب وهو القانون الذي ينطلق  أساسه من الإقرار، بأهمية هذا النص  وقداسته

    )3(. الأصل يانينف وتحول لا وإياه كحركة 

على درجة من الإجترارية ينطلق الأديب عن النص الغائب ليقر ":" مزامحمد ع" فيراه       

  )4(".وتحويره ضمن الماثل  امتصاصه ن بضرورةمبأهميته ، ويؤ

                                                 
صر، دط، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، اعفي الشعر الجزائري الم هوجماليات ناصجمال مباركي،  الت)1(

    .157، ص2004الجزائر، 

 )2(
  .158،157نفسه، ص   المرجع 
.159المرجع نفسه، ص )﴾ 3 ﴿ 

)4(
  .53، ص 2001محمد عزام ، النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي، دط، دمشق،  
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ويتمثله  اثل ليس سوى استمرار للنص الغائب، يمتصه ويتعامل معهبمعنى أن النص الم       

  .بنوع جديد

   :رياالتناص الحو  -3    

فجر الشاعر فيه عد طريقة الحوار أرقى مستويات التعامل مع النص الغائب ، حيث يتُ     

، ويعيد كتابته على نحو جديد وفق  كفاءة فنية عالية  وهذا النوع من التعامل مع مكبوتاته ونواياه

قتدر، ذلك لأن التناص الحواري هو أعلى مرحلة من النصوص الغائبة لا يقوم  به إلاّ شاعر م

 ، وبذلك يكون الحوار أو الكاتب لا يتأمل هذا النص وإنّما يغيره ، فالشاعرقراءة النص الغائب

  .قراءة نقدية علمية

فالتناص الحواري لا يقف عند حدود البنية السطحية للنص الغائب وإنّما يعمل على نقده        

  .)1(.وقلب تصوره

بين من التحوير والتحويل، وإعادة الإنتاج  حدث نوع ي  فهذا النوع من قوانين التناص     

  .نصين الغائب والماثل، ليكون بذلك أعلى مستوى من النوعين السابقين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .160، ص 1، ط رجمال مباركي، التناص و جمالياته في الشعر الجزائري المعاص )1(
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  :مظاهر التناص 

إلى  مدلولعضها البعض  بحيث يحيل إي إن التناص  تداخل عدة نصوص  تتفاعل مع ب       

  .داخل الخطاب الواحد عدة خطاباتمدلولات خطابية مغايرة،  فنقرأ 

لا يقوم على  ، فالتناص في النقد الأدبييكون النص الحاضر قد تفاعل معها  وتشرب منها     

" حضور في نص ما، الذي لا يعنى سوى مفهوم التضمين البلاغي، فهو فهم للتناص   مجرد

  ) 1(".ص قائم على عملية هدم النصوص السابقةانتفكما يبدو من قول جوليا كريستيفيا أن ال

فع التناص  داخل النص فالتناص يحوي مجموعة من المظاهر ، يمكن للمبدع إدراك مرا      

  :الحاضر وهي

  :الغائب النص -1

، ويتفاعل معه   ونقصد به  النص السابق أو المعاصر الذي يشتغل عليه النص الحاضر"       

أو فلسفيا أو سياسيا أو علميا أو فقهيا، ذلك أن النص  الغائب خطابا أدبيا  وقد يكون هذا النص

صوص عبر يقرأ هو نفسه نصا أخر وهكذا تتداخل الن" جيرار جينيت"الحاضر المقروء كما يرى 

   ) 2(".عملية القراء إلى ما لا نهاية

  )3(".فالتناص هو تعالق نصوص مع نص الحدث بكيفيات مختلفة"       

، ويكون حضورها جزئيا ، والدليل على النصوص متمازجة داخل النص الحاضر فتأتي        

الذي اطلع على  "صبري حافظ" لغائبة، مثال أورده تمظهر ظاهرة التناص من خلال النصوص ا

فن "العديد من الكتب النقدية القديمة والحديثة ، التي تتناول فن الشعر، وعند دراسته لكتاب 

، فالأفكار الموجودة في الكتاب  ذابت في كتب هلأرسطو لم يجد أفكار جديدة لفتت انتباه" الشعر

  . العديد من النقاد الذين قرأ لهم سابقا

تني هذه الظاهرة وقتها، ولم أعرف ساعتها أنني كنت أعيش أحد وقد أدهش" فقال عن ذلك      

  )4(" .أبعاد الظاهرة التناصية، دون أن أدري

ويعتبر النص الغائب النص الأصلي الذي يعود إليه المبدع عند إنتاجه الأدبي، حيث يشير     

  .قيام النص الحاضر على نصوص أخرى التناص إلى

، حيث يتفاعل معه النص الحاضر ويجاوره لا يكون إلاّ بحضور النص الغائب فالتناص    

  .وينهل منه ،  سواء كانت النصوص الغائبة قديمة أو سابقة له
                                                 

  .336الشعري، ص  اتجاهات نقاد العرب في  قراءة النصسامي عبابنة، ) 1(

  .161 جمال مباركي،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص )2(
)3(

   ، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء 3تحليل الخطاب الشعري،إستراتيجية  التناص، طمحمد مفتاح، -

  . 21، ص1992
  .162جمال مباركي،التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر،ص  )4(
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ا من دون وإذا كانت الدراسات النقدية الأكثر حداثة تقر بأنه لا يمكن أن نتصور نص          

دراية  بهذه النصوص الغائبة  ن يكون على، فإن الباحث لا بد أعلاقة مع نصوص سابقة له

، الذي لا يعيد إنتاج ما نتج عندما يتفاعل ءومدركا لمستوى العلاقة التي تقيمها مع النص المقر

    )1(".معها وفي الآن ذاته يتعالى عليها بالإيجاب أو السلب ، بالقبول أو الرفض

   :السياق _2   

" اصالتنّ"التي يتمظهر من خلالها   للقراءة الصحيحة إن المعرفة بالسياق شرط أساسي          

، ولا تكون هذه القراءة كذلك إلاّ إذا كانت منطلقة منه، لأن النص عبارة عن توليد سياقي للقارئ

ينشأ من عملية الاقتباس الدائمة من المستودع اللّغوي، وهذا السياق قد يكون عالم الأساطير أو 

السياق " كن تسميته بالمرجعية التي تفرض وجودها والتي تمثلحضارة خلفية نصية، وهو ما يم

    )2(".،أي المخزون النفسي لتاريخ سياقات الكلمةبالنسبة للقارئ" الذهني

اصية ، ينطلق منه لدراسة تندوما بحاجة لقارئ يملك سياق شمولي فالنص المتداخل         

ذات المبدعة اة من طرف الالدلالة المتوخّللنصوص  بحيث تكون الذات القارئة قادرة على إنتاج 

ليس النص ...وموضوع الشعرية:"قائلا "جيرار جينيت" والقابعة خلف التناص، فهذا ما صرح به 

  )3(".وإنما جامع اللغة 

  : المتلقي _3

بالتعويل على  وذلك التناص شف بهاتكيعتبر المتلقي عنصرا هاما من العناصر التي ي        

بناء ما تضمنه الرسالة من شواهد نصية مدمجة في نص الحاضر على شكل أو  ،ذاكرته

   )4(.تضمين

ليست القراءة التي يمارسها الناقد  -ءةافمفهوم التناص يرتبط على نحو مباشر بعملية القر       

 "هذا ما يؤكده  ،وإنما  النصوص الأدبية ذاتها تعد قراءة سابقة –فحسب  امله مع النّصمن تع

لية اوعند آخرين جم ،ينتمي عند بعضهم لشعرية توليدية ": بقوله أن التناص" مارك أنجينو

  ) 5(.التلقي

                                                 
جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر ، دط، إصدارات رابطة إبداع الثقافة،  )1(

   163، ص 2004الجزائر، 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
)3(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 
  .  164، ص  نفسهالمرجع  )4(

، 2004، جامعة إربد الأهلية،1الشعري الحديث، ط النصي عببانة ، اتجاهات النقاد العرب في قراءة سام )5(

337.  
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فألفاظ النص  توليد سياقي ، ينشأ من عملية الإقتباس الموجودة في المستودع اللغّوي يعتبر      

السياقات من  ستخدم في العديدمها ودلالاتها حين تُالنصوص هي ألفاظ معجمية، تتضح قي

المتنّاصة، بحيث  يوظف بعض  عن المواضيع  المتلقي الذكي وبقدرته  أن يكشف فالقارئ أو

من الأبيات أو حكمة داخل  خطابه الذي ينتجه، وهذا يشير  إلى تداخل النصوص بحيث يحيل 

داخل القول  ية مغايرة بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدةالمدلول الشعري إلى مدلولات خطاب

  )1(.يالشعر

حضور " وهي  ،يورد بعض من الّلوائح التي يضعها القارئ عند دراسة نص ما" تودوروف"أما 

   ) 2.(أو غياب الإحالة على نص سابق

التناص حيث تصبح  يملك ذوقا جماليا ومرجعا ثقافيا يؤهله للدخول في عالم منفالمتلقي هنا هو

إعادة كتابة من خلال الفهم التأويلي لها، فعلى المتلقي أن تتوفر لديه  ما هي إلاّ قراءته للنصوص

  . ،  وهي الثقافة الواسعة والقراءة المتكررةاصيةشروط كي يصبح جزءا  فعالا في العملية التنّ

  )3(".أن التناص قائم على علمية هدم لنصوص سابقة :" وهذا ما يبدو في قول جوليا كريستفيا    

 اإلاّ إذذلك فعلى المتلقي أن يملك القدرة على كشف التداخل لنصوص فيما بينها ولا يتضح    

التفاعل  كيتشكل منها النص بعد تفاعله معها، فعلى المتلقي إداركان حاملا للخلفية النصية  التي 

عملية كشف فهم و  فيح جزءا فعالابيصذلك الذي هو من أصول النص وببين النصوص 

  .التناص

  :شهادة المبدع_4

بمرجعية الفكرة  ر الذي يشير ويصرحأن يتمظهر بناءا على شهادة  الشاع يمكن للتناص      

، فيعلن عن الثقافات والنصوص التي يقتبس منها وذلك أن للمبدعين قناعات فكرية والإنشائية

  ) 4("".للكون والحياةمعينة ورؤى مختلفة 

من نصوص أخرى لبناء نصه الحاضر،  عن نفسه بأخذه حيث يقوم المبدع  بالتصريح      

في نصه بطريقة شكلية أو  والمراجع والمنابع المقتبس منها حيث تظهرويعترف بالمصادر 

  .يرجع لذاكرتهأن عليها دون  فالقارئ لهذا النص يتعرفضمنية ،

  

  
                                                 

، ص 1997، دار بوبقال للنشر والتوزيع، المغرب، 2جوليا كريستيفيا، عالم النص ، ترجمة فريد الزاهي، ط )1(

87.  
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
  .338النقاد العرب، في قراءة النص الشعري الحديث، ص سامي عبابنة، اتجاهات  )3(
  .153التناص وجمالياته، في الشعر الجزائري الحديث، ص جمال مباركي، )4(
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  :مستويات التنّاص 

والقيام  بالأخذ منها والتفاعل معها،ضمن هذا النص  إن قراءة نصوص سابقة مختلفة      

من خلالها  قدرة الكاتب في التعامل مع هذه النصوص  الجديد  يخضع لعدة مستويات يتمظهر

  .الغائبة

  :تاليال، نحو ثلاثة أنماط وهي ككريستيفيا مستويات التناص جوليا  حددت    

  :النفي الكلي -   1

، ويكون معنى النص قراءة ا المبدع النصوص التي استنص منهاينفي كلي هذا المستوى في       

أن يكون ذكي لأن المبدع الحقيقي  يفك  على القارئفخاصة تقوم على محاورة النصوص، 

 .ها لأصلهارموز الرسالة ويعيد

ي لت منوأن أكتب خواطري تنف" : "  باسكال"مثالا من قول " جوليا كريستيفيا"وتوضح  لنا      

  )1(" .عدمي وق سوى معرفةرنّي بضعفي المنسي، ذلك أنني لا أتا، إلاّ أن هذا يذكأحيان

بطريقة تنفي النص الأصلي  الذي يبدو خفيا  تهدلال ويقلب"  لوتريامون" في حين يحاوره    

 ، هذا الفعل يذكروني بمقولتيأكتب خواطري فإنها لا تنفلت مني حين:" داخل الخطاب فيقول 

، ولا أتوق إلى معرفة لي فكري المقيد  عنها طوال الوقت  فأنا أتعلم بمقدار ما يحييه أسهر التي

  )2(.تناقض روحي مع العدم

ل ما في النص بهذا المستوى أن المبدع حين يقوم  بعكس  ك" جوليا كريستيفيا" فتقصد       

يقوم بعكس النص  ، حيث فإنه لا يعترف بأخذه  من أي نص آخر ، الأصلي إلى نص أدبي

هو قدرته وذكائه  بمكانته  من حل " جوليا كريستيفيا"الأصلي  ونفيه كليا،  فالقارئ الجيد حسب 

  . خذت منهالرموز والإشارات واكتشاف مصدرها الأصلي الذي أُ

فمعنى هذا أن النفي الكلي هو الذي يكون فيه المقطع الدخيل منفيا كليا ومعنى النص       

  )3(.وباالمرجعي مقل

  :النفي االموازي -2

يعمد هذا المستوى على توظيف النصوص الغائبة بشكل أقرب لمصطلحي التضمين والاقتباس   

فت نفسها فين في الدراسة  البلاغية القديمة، حيث المعنى المنطقي للبنية النصية التي وظّوالمعر

                                                 
، 2004، جامعة أربد الأهلية، الأردن،  1التناص وجمالياته  في الشعر الجزائري الحديث، ط: جمال مباركي )1(

  .155،156ص 
  . 157،156المرجع نفسه ، ص  )2(
)3(

  .158،  ص 2004ينظر،  جمال مباركي ، التناص وجمالياته، في الشعر الجزائري الحديث، -
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إنه لدليل على : "يقول فيه" للأشفوكو"للبنية النصية الغائبة ونضرب لذلك مثالا من مقطع نصي 

   .)1("وهن الصداقة عدم الإنتباه لانطفاء صداقة أصدقائنا

إنه لا دليل على عدم :" في قوله " لوتريامون"فالنص نقول عنه شبيه بالنص الذي وجدناه عند 

                                                            )2(."الصداقة،عدم الانتباه لتنامي صداقة أصدقائنا

و الأخذ ، بحيث يكون التوظيف أ النصوص السابقة والغائية معا يتبن لنا أن المبدع يقوم بتوظيف

ما نجده في البلاغة حيث يكون تتطابق على  ا، فهذمطابق لمصطلح التضمين أو الإقتباس

في النص الجديد نفسه  في  ى المكتوبنمستوى الشكل  أو المضمون من كلا النصين ، فالمع

   . النص الذي يتفاعل معه

  :النفي الجزئي -3

خل خطابه مع نفى وفيه يأخذ الكاتب أو الشاعر بنية جزئية  من النص الأصلي، يوظفها دا      

 ، هذا القول"حين نضيع حياتنا فقط نتحدث عن ذلك" :"باسكال"، مثل قول  الأجزاء منهبعض 

، المهم أن لا نتحدث في ذلك نحن نضيع حياتنا ببهجة "لوتريامون"نجد له مثيلا تقريبا في قول 

    ) 3(.فقط

في هذا المستوى يقوم المبدع بأخذ بنية أو جملة من النص الأصلي الذي يتفاعل معه      

فيستعملها لصالحه من خلال الخطاب الذي ينتجه ، في حين يقوم بنفى بعض الأجزاء ويأخذ 

  .العبارات من النص الغائب أو بعض الجمل منه، وينفي أجزاء أخرى بعض 

  

  

   

                                                 
  .161، ص2004جمال مبار كي،  التناص وجمالياته  في الشعر  الجزائري الحديث،  )1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )2(
  .162المرجع نفسه، ص   )3(
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  :البحتري نبذة عن حياة الشاعر أبو عبادة الوليد بن عبيد    

ائي ــ، عربي طيدـسمه الكامل أبو عبادة الوليد بن عب، االعصر العباسيهو أحد شعراء     

وذلك نظرا  "سلاسل الذهب"  عن شعره يقاللقب بالبحتري نسبة إلى بحتر أحدى أجداده،  

ام ـو تمـبي ، أبالمتن: هر شعراء العصر العباسيثلاثة أش ته، كان البحتري واحد منلجود

  .البحتري

   من غيره وكان ردهعن أي من الثلاثة السابقين أشعر سئل أبي  العلاء المعري ذات يوم        

  ."يالبحتر" أن المتنبي أبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر هو 

ها نشأة عربية ، ونشأ فيبمنبج قرب حمص). مـ820/هـ205( ولد البحتري عام     

طاني من ناحية أبيه ـني قحيم ي الدين واللغة والأدب، والبحتريعلومه فة، حيث  تلقى ـخالص

بحفظ أشعار الأقدمين  على تدعيم هذا العشق الشعر  وعمل ، عشقعدناني من ناحية أمهو 

   )1(.وإمعانا في صقل موهبته الشعرية

 يه ليتعلمإل ، فقام بعرض شعره عليه وتقربلبحتري إلى حمص حيث كان أبو تمامرحل ا        

  عبادة ، تخير الأوقات، وأنت قليل الهموم أنه قال يا أباة منه وكانت من نصائح أبو تمام إليه

 ةوأكثر من بيان الصبابوالمعنى رشيقا  ،رقيقا  ظاللف جعلافإذا أردت النسيب ف ،غمومصفر من ال

وإذ أخذت في مدح سيد ذي أياد، فأشهر مناقبه  ق،وخلق الأشواق ولوعة الفرا ،بةوتوجع الكآ

فإن الشهوة نعما  ،ك  لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمهوأظهر مناسبه، واجعل شهوت

ستحسنه العلماء فأقصده ، وما فما ا" عتبر شعرك بما سلف الماضينوجملة الحال أن ت ،عينـالم

دعبل : تصل بعدد من الشعراء مثلإلى بغداد وا بعد ذلك وانتقل البحتري" جتنبهتركوه فإ

  .)2(.على ابن الجهم، ابن المعتز، ابن الزيان ،الخزاعي، ابن الرومي

  :صفات وأخلاق البحتري      

ا صورا دقيقة ـاء أبرز لهـر الأشي، كان إذا صويةكان البحتري صاحب مخيلة قو        

ويتزاور في مشيته شادق يت، خصومه من أبغض الناس إنشادا بعض كان يروي عنهو ،فنـال

يقبل أحسنت واالله، و :ه عند كل بيت ويقولى، ويشير بكمجانبا ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخر

يقول مثله ولكنه  هذا واالله مالا يحسن أحد أن أحسنت؟ نلا تقولو ما لكم: على المستعين قائلا

   .يدعي ما ليس لهكان منصفا يعترف بالفضل لأهله ولا 

                                                 
، 2007الثقافة، الجزائر،  ة وزار ، 1الديوان، شرح آرم البستاني ،ج  أبو عبادة،  الوليد  بن عبيد البحتري، )1(

   .57ص
  .07، 06نفسه ، ص  المصدر )2(
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فقال ما ينفعني هذا القول ولا ، تمامأنت أشعر من أبي  :وقد سمع شعرهناس قال بعض ال     

ع ـتاب ولكني واالله ،لواأن الأمر كما قا ، ولا وددتإلاّ به يضر أبا تمام، واالله ما أكلت الخبز

  )1(.سمائه دمي يركد عند هوائه، أرضي تنخفض عني، نسلائذ به منه ه، آخذـل

  :أدبـــه     

ما فيه  وهو ديوان كبير فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب، وخير "ةالحماس" تاب للبحتري ك     

 الصفاء والتلقائية والعذوبةوأسلوبه فيه تقليديا، وقد امتاز ب بكان مدحه وسيلة تكس الوصف

  .بين الطبيعة والصنعة والائتلاف

وصفه  أما موضوعات ، والصفاء والجلال،شاعر الخيال الخصب في وصفه كان البحتري    

 ، وقد استمدافمرجعها الطبيعة والعمران، وأما أسلوبه في وصفه فيختلف بين البداوة والحضارة

الفكري، والتصويري وحسن التأليف بأركان التشبيه  البحتري من الحضارة بعض الترابط

، ولم يغرق في ألتضخيميالصادق وتجسيدها  ، ونقلهاماديتها المسيطرة  وةادمن الب واستمد

 والذئب، ووصف البحتري من مشاهد الربيع والمطر والأزهار  يد والزخرفة البديعيةالتعق

فيه وابرز فيه يقضه  والأسد والفرس،أما الربيع فقد جعله مهرجان الوجود وشخص كل ما

  .الطبيعة ووصف البحتري من العمران بركة المتوكل وإيوان كسرى

ورجل البناء الوصفي الفني  ل والتأمل،والبحتري شاعر البداوة والحضارة ورجل النق     

    )2(.الجميلة وشاعر الغنة الساحرةوالصناعة البديعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ،، دار الكتب العلمية 1الشعرية، ط ة حول فنونه، البحتري، دراسة نقديالجنان مأمون بن محي الدين )1( 

   .91، 90، ص1994بيروت، 
   .92المصدر نفسه، ص  )2(
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  :آثـاره -1

من الطبيعي أن يكون البحتري من رواد الشعر في ذلك العصر، وقد اشترك في كثير من      

عرفة بتاريخ العرب ، وكان ذا ممن أحاديث أدبيةعما يدور فيها  ، وكان له رأيهمجالس الأدب

، وكانت معرفته أحيانا بالتاريخ مشوبة بالخطأ خاصة تاريخ اليمن وتاريخ قوم طئوأيامهم، و

  :المعري على هذا البيتمستمدة من الخرافات الشائعة في عصرها ، فلقد علّق 

  ستحك محارمهية مصعب         جميل الأسى لما إرثكم أعطت صفومن إ                 

على أن صفية ابنة عبد المطلب كانت توصف بالصبر ولم يرو عنها شيء من ذلك؟ بل  :بقوله

فجزعت من ذلك  "  صلى االله عليه وسلام"ذكر أن ولدها الزبير بارز رجل بين يدي الرسول 

إنما الموصوف بالتصبر أسماء بنت و ،قتله الزبيرفابنك تقتله   !يا رسول االله أيقتل النبي :وقالت

  )1(.هي  أم عبد االله بن الزبير وليست أم مصعبو ،أبو بكر

والوزراء ويصبح الخلفاء  ة لدىينال خطو كان العلم بالتاريخ ضروريا لكل من يريد أنوقد      

ن البحتري وضع كتابين كتاب الحماسة على مثال  إ:"في كتابه هم ، وقد ذكر ابن النديمنديما ل

 ولقد حاول البحتري":" إحسان عباس"ول الدكتور ويق ،"وكتاب معاني الشعر ،حماسة أبي تمام

فورد موردا مختلفا من الأبواب ولم يتبين الحاجة إلى جمع الفنون  صنع أبي تمام ، محاكاة ما

عند أبي  متشابهة في باب وغلبت عليه النزعة الأخلاقية بينما كان المجمل الضمني،ال

بينما  التشابه أو التناظر،"تكامل"في الشعرتمثل حماسة البحتري إزاء طريقته  ولا" جماليا"تمام

  .  التوازي بين شعره وأشعار الحماسيين" تكامل"تكون حماسة أبي تمام وطريقته 

من الجاهليين  أكثرهم وقد اختار البحتري كتاب الحماسة من شعر ستمائة شاكر،      

باب للأدب،باب  ماسة،باب للح :بابا ولكنها ترجع في الحقيقة إلى" 174"إلىالمخضرمين وبوبه 

  )2(.للرثاء

ونستطيع أن نرد السبعة والعشرين بابا الأولى من حماسة البحتري إلى معنى واحد وهو      

والباب الباقي  والاجتماع،الباقية ماعدا الأخير منها تدخل كلها في الأدب  بوالأبوا الحماسة،

العدد الذي  تفصيلات حتى بلغت  ةالبحتري جعل لهذه الأبواب الثلاثغير أن  لمراثي النساء،

خاصة ، كما نذكر من فنونه  رأيته، إذ أنه ترجم للمعاني التي تندرج تحت الباب الواحد بأبوابه

    )3(.المديح  الفخر، الغزل، الوصف: الشعرية

  
                                                 

، دار الكتب العلمية، بيروت 1 مأمون بن محي الدين الجنان، البحتري، دراسة نقدية حول فنونه الشعرية، ط )1(

   . 96، 95، ص 1994، 
  .االمصدر نفسه، الصفحة نفسه )2(
   .101المصدر نفسه،  ص  )3(
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  :وفاته

مثل حماسة أبي  ترك ديوان ضخم،وكتاب الحماسة علىن بعد أ)م897-ه284(توفي البحتري عام

وجعله ثلاثة  يه باختيار الشعر من ست مائة شاعر أكثرهم من الجاهليين والمخضرمين ،تمام ف

، والثالث للرثاء ويشترك أبو تمام والبحتري في الكثير من بواب واحد للحماسة والثاني للأدبأ

  .  )1(الشعراء الذين روي عنهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،وزارة الثقافة،الجزائر  1أبو عبادة الوليد بن عبيدة البحتري ،الديوان، شرح كرم البستاني ،ج )  1(

  .10،ص2007،



                 لبحتريفي شعر ا  تجليات التناص                              :                 الثانيالفصل 
 

29 
 

                                                                     :                      لمحة عن الديوان  

نظم البحتري مجموعة من المؤلفات الشعرية ، منها ما وصل إلينا و منها ما لم يصل،          

با تمام قي منهجه و موضوعاته ،هذا الأخير ترك ديوان الحماسة الذي عارض به أوابرز ما 

لكنه لم " معاني الشعر"سماه بالإضافة إلى كتاب أ ختارات من أشعار العرب ،الذي جمع فيه م

  .يصل إلينا

صولي أبو بكر ال–ومن أهم الآثار التي تركها ،ديوان شعري لم يجمع في زمانه وقد قام         

يوسف  الذي تقدم الدكتور ، بجمعه وترتيبه بحسب حروف الهجاء واعتمدنا في درسنا عليه –

  .محمد بشرحه وتقديمه الشيخ 

، مبدوءا بترجمة موجزة عن حياة الشاعر واهم نجزئيفي مجمله من  ويتكون الديوان        

   )1(.، فضلا عن الفهرسبائيا أثاره احتوى كل جزء على مجموعة من القصائد المرتبة ترتيبا ألف

من المديح وذلك نه أكثر غير أ غراض الشعرية ،ارس لديوان البحتري يلحظ تنوع الأوالد   

الواثق طمعا في المال  ، كالمتوكل راجع إلي مصاحبته للخلفاء والأمراء العباسيين وولاة الأمور

قل النظم فيه عتاب ، والهجاء هذا الأخير الذي أورغبة في السلطة ، بالإضافة إلي الرثاء وال

دعبل الخزاعي ،كما ولا سميا  وكان يخاف الهجائيين ، وأوصى ابنه بحرق أشعاره قبل وفاته ،

  )2(.أجاد الغزل فقد أحب في مطلع حياته علوه الحلبية ،وله فيها شعر كبير 

ويمثل جمال التعبير في شعره عاملا مهما استدعي إعادة قراءته ،فالمتأمل فيه يجد نفسه         

لا إزاء ظاهرة جمالية تتصل من عواطف وأحاسيس ، فكم هي كثيرة كتب النقد والبلاغة التي 

وفي معانيه ودلالته   فتبحث في أسلوبه وعبارته تارة ، تخلو من وصف وتحاليل لشعر البحتري،

ينحت قوافيه نحتا حسب زعمه وقد عبر عن مدى  ، فكان كثير الافتخار بشعره ،رى تارة أخ

  .تأثير شعره في صنوف البشر

  
 
  

  

  

  

  

                                                 
  .3،ص2000الكتب العلمية ،لبنان ، ، دار1الديوان، شرح يوسف الشيخ،ج:ينظر، البحتري )1(
 ، دار الفكر اللبناني1الموسوعات الأدبية، تاريخ وأدب عصور الأدب العربي، ط: احمد الفاضل ينظر)  2(

  .204،ص2003لبنان،
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  : تجليات التناص في شعر البحتري 

من أولئك الذين انفتحوا على نصوص كثيرة ذات أهمية، فوظّفها في  يُعد البحتري واحدا      

 يه نصوصا أخرى على نصوصه الشعرية، فقد استدعت لحظات الإبداع لد الكثير من أ شعاره

وتتسم هذه النصوص بالتنوع والثراء وتداخل منه إلى الدين وإلى التاريخ و الأدب وصولا إلى 

ت و مظاهر التناص في شعره، والتي سنعرض لهم الأسطوري، هذا التداخل من مرجعيا

  :كالتالي

  :المرجع الديني_ أ

 يعتبر الدين منهلا عذبا ينهل منه الشعراء مادتهم، ويقتبسون منه ما يخدم أشعارهم       

، فقد  والحديثي بشقيه القرآني  والبحتري كغيره من شعراء عصره الذين وظفوا الخطاب الديني

  :عاره مع القرآن الكريم والحديث الشريف وهذه نماذج منهاتداخلت كثيرا من أش

  :مع القرآن) 1_أ(  

القرآن الكريم معجزة الدهور، يفيض بالصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يصور تقلبات      

  )1(.القلوب وخلجات النفوس، فقد أحدث ثورة على التعابير التي ابتدعها العربي شعرا ونثرا 

  )2(:شعر البحتري يجد أنه أكثر من شعر الاقتباس ففي إحدى قصائده يقولوالمتتبع ل    

  وى     ولهفا لو أن اللهف في ظالم يٌجدي ـفيا أسفا لو قابل الأسف الج              

  رد ــأبا الفضل في تسعة وتسعين نعجة    عنا لك عن ظبي بساحتنا ف             

#! (βÎ¨ ﴿:اقتبسها من قوله تعالى     x‹≈ yδ © År& … çµ s9 Óì ó¡Î@ tβθ ãèó¡Î@uρ Zπ yf ÷ètΡ u’ Í<uρ ×π yf ÷ètΡ ×ο y‰Ïn≡ uρ 

tΑ$s) sù $pκ ÏΨ ù=Ï ø. r& ’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$ sÜ Ïƒ ø:$# ﴾ .")3(  

  )4(:ويقول في موضع آخر          

  قد رأينا عصاك صفراء ملساء      من المنع بين صغرى وكبرى               

  رى  ـحسنا ولينا        لك فيها ظني مآرب أخ: لّتينعت خــجم              

                                                 
جمال مباركي، التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، رسالة ماجستير، باتنة ،  )1( 

  .109، ص 2000،1999الجزائر،
  .264، ص2، جالبحتري، الديوان )2( 
  .23-22: ص، الآيةسورة ) 3(
  289، ص 2البحتري، ج )4( 
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فعند قراءتنا لهذين البيتين من القصيدة يتضح لنا جليا تداخلهما مع القرآن، و بالتحديد في      

‘{ %tΑ$s ﴿ :قوله تعالى  Ïδ y“$|Á tã (# àσ 2uθs? r& $pκ ö n=tæ ·èδr& uρ $pκ Í5 4’ n? tã ‘ ÏϑuΖ xî u’ Í<uρ $pκ Ïù Ü>Í‘$ t↔ tΒ 

3“ t ÷zé&  ﴾.)1(                   

فنجد الإقتباس في الأبيات الشعرية في هذه الآية الكريمة، بحيث اقتبس الشاعر طبيعة العصا 

  .حيث يقول رأينا عصاك صفراء ملساء

ويقول من المنع بين صغرى وكبرى أي تقوم بكل كبيرة وصغيرة،  الصغيرة بمعنى أنها جمعت 

عليها والهش  بها على الغنم، والعمل الكبير هي عصا سيدينا بين عملها البسيط وهو التوكؤ 

  .هو التبيين والتضمين الاقتباسمن هذا  ، والغرض موسى وما تحتويه العصا من معجزات

  )2(:لحسن بن وهب يقول فيهاوفي قصيدة أخرى   

  التبلغهم إلا قفارا وأضلعــ     إلى آل قيس بن الحصين ولم تكن                 

  اــرأيتهم فيها أضر وأنفعـ ـــوك إذا إلتقت عليهم مـل     مل                

  ا   ـرماحهم في لجة البحر تبعليلة الأعــرق     الأخدود م ثأرواــه              

uΚ¡¡9$!™ ﴿ :فنجدها مُقتبسة من قوله تعالى   $# uρ ÏN# sŒ Ælρç ã9ø9 $# ∩⊇∪ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ ÏŠθãã öθpR ùQ $# ∩⊄∪ 7‰Ïδ$x© uρ 

7Šθåκ ô¶tΒuρ ∩⊂∪ Ÿ≅ ÏFè% Ü=≈ pt õ¾ r& ÏŠρß‰÷{ W{ $#﴾ .)3(  

فتوظيف الشاعر لقصة أصحاب الأخدود الذين أحرقهم تبع بنار أشعلها في أخدود، وهي      

" قتل أصحاب الأخدود "قصة مشهورة في التراث الإسلامي، حيث وظّفها لأخذ العبرة ومعنى 

  .لأرض كالنهر، وجمعه أخاديدل في اأي لعن والأخدود هو الشق المستطي

أصحاب : وتعددت في تفسير هذه الآية الروايات، ومن بينها تفسير الضحاك حيث قال    

الأخدود من بني إسرائيل، أخذوا رجالا و نساء لهم أخدودا، ثم أوقدوا فيه النيران، فأقاموا 

يال و أصحابه، وهذه رواية المؤمنين عليها فقالوا أتكفرون أم نقذفكم في النار؟ ويزعمون أنه دان

  )4(. العوفي عن إبن عباس رضي االله عنهما 

وفي قصيدة أخرى يمدح أمير المؤمنين المتوكل على االله، ويصف البركة التي حلّت في خلافته 

    )5(:فيقول

  إبداعها فأدقوا في معانيهـــــا    فكأن جن سليمان الذين ولـوا                  

                                                 
  .18:سورة طه، الآية )1( 

.289، ص2البحتري، الديوان، ج ) 2)  
.4-1سورة البروج، الآية  ) 3)  
.20، ص2012الشيخ محمد صالح المنجد، القرآن وعلومه، زاد الإنتاج العلمي،  ) 4)  
.29، ص2الديوان، ج البحتري، ) 5)  
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  ا ــهي الصرح تمثيلا و تشبيه:يس عن عرض       قالتبها بلق فل و تمر

  اـل        كالخيل خارجة من حبل مجريهـتـنصب فيهـا الــماء معج          

ففي هذه الأبيات، يورد قصة سيدنا سليمان بن داوود و تسخير الجن لخدمته مع بلقيس ملكة سبأ 

Ÿ≅Š :"قوله تعالى  وذلك القصر الذي بناه لها، وقد اقتبس بعض معانيها من Ï% $oλm; ’Í? äz÷Š $# yy ÷ ¢Ç9 $# 

( $£ϑn=sù çµ ø?r& u‘ çµ ÷Gt6 Å¡ym Zπ ¤f ä9 ôM x t±x. uρ ⎯ tã $yγ øŠ s%$y™ 4 tΑ$s% … çµ ¯ΡÎ) Óy ÷ |À ×Š§ yϑ•Β ⎯ ÏiΒ tƒ Í‘# uθs%  " .)1(   

قتباسات يجد أنه أحسن استخدامها، و أحكم توزيعها بحسب أغراض رسالته والمتتبع لهذه الا

نتباه، وقد أكثر ممارستها القرآن بحيث أنه ظاهرة لافتة للا ، وغرضه هو التضمين منالشعرية

   موظفا في أبياته آيات من الذكر الحكيم،ة فوظفها بألفاظها في جزء منها، وغير تغييرا طفيفا 

نتاج النص الجديد، وهذا ما أشارت إليه الدراسات السيميائية في الجزء الآخر، حتى توصل إلى إ

لحديثة، إذ ترى أن النصوص يمكن أن تشير إلى نصوص أخرى، فالتمسنا ذلك المعنى عند ا

  .الشاعر عندما وظّف النص القرآني في خطابه الشعري 

   )2(:وفي قصيدة يمدح فيها الشاه  بن ميكال يقول

  م إشرافه أو يُـــروعــيهوله                 ويعذر الأعداء من فــــارس          

  يعـروه جمـوهم سوى ما أضم                   هم شتى لعرفانــــهــأهوائ       

  ن سطوة فيها الحمام النقيــعـم        ـــراس          لاتغتر ومن حلمه واحت      

حيث ينبه في هذه الأبيات ويحذر من إشراف الفارس، وقدومه وأن لا يغتروا      

 ﴿ :سيفه، داعيا إياهم إلى التوحد في العمل بقوله تعالى  حتراس من سطوةويدعوهم للإبحمله،

ω öΝ à6 tΡθ è=ÏG≈ s) ãƒ $·èŠ ÏΗ sd ωÎ) ’ Îû “\ è% >π oΨ ¢Á pt ’Χ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ß‰ã` 4 Ο ßγß™ ù't/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ Ó‰ƒ Ï‰x© 4 

óΟ ßγ ç6 |¡øt rB $Yè‹ ÏΗ sd óΟ ßγ ç/θè=è% uρ 4© ®L x© 4 y7 Ï9≡ sŒ óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ ×Π öθs% ω šχθè=É) ÷ètƒ ﴾.)3 (   

  )4(:في قصيدة يمدح فيها المتوكل،ويصف موكبه يوم عيد الفطريقولالشيء نفسه نجده 

  رـــتُعطي الزيادة في البقاء وشك   فأسلم أمير المؤمنين ولاتزل              

  على الغنى والمكثــــرالمقل فيها      عمت فواضلك البرية فالتقى           

  

                                                 
  (1 .44سورة النمل، الآية )
  .122، ص 2البحتري، الديوان، ج )2( 
  .14سورة الحشر، الآية  )3(
  .266، ص 2البحتري، الديوان، ج )4(
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⎦ ﴿:ما ورد من القرآن في قوله  تلميح إلى البيتين ففي هذين È⌡ s9 óΟ è?ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—V{ ﴾  .)1(   

  .فقد تواصل النص الشعري مع الآية واصفا جودة وكرم المتوكل

  :مع الحديث الشريف )2-أ(

 ، من غير التصريح بها حاديث النبويةار أبي عبادة وجدنا ضمنها بعض الأعند تتبعنا بعض أشع

مثلة التي تتداخل مع بعض الآثار الشريفة، قصيدته رية، ومن الألأغراض بلاغية وأخرى فك

  )2(:يمدح فيها أحمد بن طولون يقول في بعض أبياتها التي 

  تبــائه عـها      وللمتجني بعد إرضـبدلت الرضى تصرم سخط

  ب الرجال بعدما اختبر الحبيـلب     ولم أرى مثل الحب صاد غروره

  زيارة من طيف زيارته نحبــال      كثرــي لأشتاق الخيال وأوإنن

  )3(".زَر غَبَا تَزدَد حُبَا " حيث وظف الشاعر الحديث المأثور عنه صلى االله عليه وسلم 

ستياء إلا أنه يكثر منها نظرا لاشتياقه ورغبته في ثرة الزيارة تؤدي إلى النفور والإفزعم أن ك

  .لقاء محبوبه

  )4(:ه الشعرية مع الحديث قولهومن الأمثلة الواردة في تداخل نصوص

  هاــأعفى ذراعيه وانحنى على      لحيته بالنتف يحفي  

  قوم ويهجوهم        ما شكر النعمة هاجيهاــيمدحه ال  

أنهكوا الشوارب : " تتعالق مع قوله صلى االله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فهذه المقطوعة 

  )5(".وأعفوا اللّحى 

ا الحديث ووظفه حسب ما يخدم المعنى المراد الوصول إليه في هذا الحديث فالشاعر اقتبس هذ

حيث أن الرسول صلى االله عليه وسلم يأمر الأمة المحمدية بترك اللحية ونتف شعر الشوارب 

لأن شعر الشوارب فيه سمة لا يتقبلها الرسول صلى االله عليه وسلم، ووصف الشاعر المهجو 

  .شعر لحيته بأنه يترك شعر ذراعيه وينتف

يحاءات بليغة تكمن في أمر الرسول صلى االله عليه وسلم وهجاء الشاعر لمن ولهذه الصورة إ

  .سنة، وإحالات يسهل على المتلقي إدراكها ومن ثمة الحط من قيمة خصمهليعارض هذه ا
 

                                                 
  .07سورة إبراهيم، الآية  )1( 
  .117-116، ص 2الديوان، ج: البحتري )2(
  .9ص ،1993، مؤسسة قرطبة، 2، ط2داب، جمحمد بن سالم الغريني، غزل الألباب في شرح منظومة الآ )3(
  .37، ص 2الديوان، ج: البحتري )4(

   2000، 5893، باب اللباس رقم سلام، دار ال3بخاري، طلأبو عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح ا )5( 

  .501ص 
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  :المرجع الديني -ب

في  روث العربي ونجد أنها تتداخل مع الم البحتري وأشعار خلال تتبعنا لقصائدمن و      

والمستعمل كحكم  ،قديملمثال المأثورة والكلام الشائع لدى العرب، منذ اشعره ونثره، وخاصة الأ

  )1(:وأمثال يوردها العربي لإضافة صبغة جمالية على كلامه، وهذه نماذج منها

  : مع النثر) 1-ب(

صيدته يهجوا فيها أحمد من الأمثلة التي وردت في شعر البحتري، وتداخلت مع الكلام العربي، ق

  )2(:بن صالح ولده

  هرــفكيف يترك الذي ظ           ترك ما كان مستخفياـأي  

  رـبعيدون من كل أمر ي      لـه خلف مثل غرز الجراد   

  رـحـوما فيهما من خيار ل      الحا   ـأيعقوب اختار أم ص

  رــشللعبادي أي حماريك          ت كما كان وكما قيلا  ـوكن   

  )3(".كحماري العبادي" فقد ضمن أبياته مثلا مأثورا عند العرب كقولهم        

أي  - ومناسبة هذا المثل أن رجلا سأل عبادي وهو رجل ينتسب إلى قبيلة نزل أهلها بالحيرة

 قف حرج وينبغي عليه اختيار يعقوب أو صالحفقال هذا تم هذا، إذا وضع في مو - حماريك شر

ضه الهجاء والسبب الذي دفعه إلى ذلك أن هذا الرجل فرض عليه اختيار وكليهما شر، وغر

شيء من شيئين سواء اختار الأول أو الثاني وأحلاهما مر، فاختار البحتري هذا المثل في إبداعه 

  .الفني لإضفاء جانب من الدعابة على شعره

  )4(:وفي موقف آخر يمدح صاعدا، ويهجو يعقوب ابن أحمد فيقول

  ل رزقــقفص أو حاناتها     مستعر رقعة من كنسب في ال

  اــــأن شنا يوافق طبقـك      الف أصلا فرعه ــوإذا خ                

  )5("وافق شن طبقة" فإذا أمعنا قراءة هذه المقطوعة نجدها تتداخل مع المثل العربي 

                                                 
  .141الحسن بن البشير بن يحي الآمدي، الموازنة بين أبي تمام والبحتري، المكتبة العلمية، لبنان، ص ) 1( 

  .151ص ، 2الديوان، ج: بحتريلا )2( 
  .331، ص 1987، دار الفكر، السعودية، 1ابن عساكر، مختصر تاريخ دمشق، تح إبراهيم صالح، ط  ) 3(

  .يضرب هذا المثل في التساوي في الأمر: كحماري العبادي
  .305المصدر السابق، ص  ) 4(
، ص 1998بنان، لبنان، ، مكتبة ل1، معجم كنوز الأمثال والحكم العربية النثرية والشعرية، طكمال خلايلي ) 5(

22.  

شن هو رجل معروف برجاحة العقل والفطنة سافر باحثا عن زوجة تناسبه في : وافق شن طبقة: شرح امثل

   .ذكائه فالتقى صدفة برجل زوجه ابنته طبقة توافقه رجاحة عقله
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الجميلة، إذ أن هذا  ةوقد اعتمد على التضمين لاستحداث الدلالة الشعرية، والصياغة الفني      

شيئين كتفقين، حيث يصف الشاعر هنا مواطن اللهو والتنزه ومجالس الخمور المثل يضرب 

  . الجيدة، إذ أنه يوافق بين خمرة القفص المتواجد في بغداد، وبين تخثر اللبن موافقة شن لطبقة

  )1(:والشيء نفسه نلمحه في قصيدة يهجو فيها عليا بن الجهم يقول

  فيرــإذا ذكرت قريش للمعالي          فلا في العير أنت ولا في الن         

  دورــار تمت ولا البــا رغثناك الجهم ابن بدر       من الأقمـوم        

  )2(".فلان لا في العير ولا في النفير" وما جاء في كلام العرب         

 حيث قيل هذا المثل بعد معركة بدر الكبرى، وفي أولئك الذين تخلفوا عن الحرب وحماية القافلة

فضرب هذا المثل في الاستعمالات الحديثة لمن لا يصلح لأي شيء، وقد اعتمد في هذا المثل 

وفي مقطوعة .العربي لبثّ رسالته الهجائية الحادة حيث زاد المعنى عمقا، واللغة ثراء وبلاغة

  )3(:خرى فيها عبد الرحمان بن ناهيك يقولأ

  منسوبــع بـى مطمــولا إل    ت على غيرة بمشتمل    ــلس                 

  والقول في المجد غير محسوب    ولا لمثلي في القول عن رضا          

  أنيبـــتذار يكفيك تــأو اع    وال يدينك عن مدحي    ـا نــأم   

مر قول بلا ـإنما زيد كلام،أو إنما ع"ل العربي المشهورتعالق مع المثتيات أن هذه الأبفنلاحظ 

  )4(."فعل

بالأقوال، لأن الإنسان  ني على ممدوحه، ويذكر بأنه ا يرضىفهو في هذا المثل يث         

دوح أنه يمدحه هذا لا يطمع إلى التكسب مأفعاله فلكي يبين للموالكريم والماجد من طابقة أقواله 

يل المكانة العالية عنده، وإنما مراده هو نيل الرضا من صاحبه عبد الرحمان بن ناهيك أو ن

جاعلا من هذا القول العربي حجة وبرهانا يعتمد عليه في تجاوز المعنى السطحي إلى المعنى 

 .العميق، والتعبير البليغ الذي تعود أن يطبع به شعره

  

                                                 
  .15، ص 1البحتري، الديوان، ج ) 1(
  .389ص  مثال واحكم العربية،كمال خلايلي، معجم كنوز ال)  2(

قيل هذا المثل في معركة بدر الكبرى عن الذين تخلفوا عن الحرب وحماية " : فلان لا في العير ولا في النفير " 

  .القافلة
  .253-252، ص 1ج:البحتري )3(
  .132حكم العربية، ص لمثال واكمال خلايلي، معجم كنوز الأ ) 4(

ثني على ممدوحة بمعنى أن الإنسان الكريم والماجد من فهذا ي: "م، أو إنما عمر قول بلا فعل إنما زيد كلا" 

  .طابقت أقواله أفعاله
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  :مع الشعر العربي) 2-ب( 

  في شعر أبي عبادة الوليد، فقد أخذ الشعر نصيبا وافرا في إبداعه الفنيكما كان للنثر حظ 

مستلهما أشعاره في مختلف النصوص الأدبية التي انفتح عليها من التراث العربي، فقال في 

  )1(:أبيات يصف فيها رجلا من أهل نصيبين

  دـــووعد ليس يعرف من عبوس     انقباضهم أو عد أم وعي    

  يدـبكى الخلف الذي يشكو لب بيد   ــو تألمهم لـــاس لـأن   

  .فقد ضمن أبياته مصرعا من بيت الشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة العامري يقول فيه

  )2(.وبقيت في خلف كجلد الأجربب الذين يعيش في أكنافهم      ـذه              

يد كان يصف لا لأن أبا الووهذا ليضفي عليه شحنة إضافية، وبُعدا أكثر رونقا وجمالا وإيحاء

حالته النفسية التي تشبه حالة لبيد مع قومه، فوظف معنى بيته ليبين أوضاعه وهو يفارق 

أصحاب العلم والفضل من طاب العيش معه، فخلّهم قوم أفردوه وهمشوه، فلم يجد سبيلا لوصف 

  .هذه الظروف إلا بحالة لبيد

    ) 3(:ي المتوكل فقال يمدحهوقد عُرف الشاعر بكثرة مدحه للخليفة العباس

  معـم يكن قبل يطـن لــم  انبي    ـام يطمع في تهضم جــوأق          

  وسعان لي ذنب فعفوك أــع    أو كـكن ذنب فعدلك واســـإلا ي          

وشى به الأحداث معتمدا منه الصفح، بعد أن أ ففي هذين البيتين يستعطف الشاعر الخليفة، طالبا

لى ما ورد من أبيات أبي نواس التي دعا االله أن يعفو عنه ويغفر له عما ارتكبه من في ذلك ع

  ) 4(:خطايا وذنوب ارتكبها في شبابه فيقول فيها

  مـفوك أعظــقد علمت أن عــف   يا رب إن عظـــمت ذنوبي كــثرة         

  رمـجــلملوذ ويستجير اــرجوك ألا مجرم فبمن     يــان لا يــإذا ك           

  لمــي مســلنيل عفوك ثم إن    اء  ـــالي إليك ووسيلة إلا الرجـــم    

   )5(:كما نجد التناص واضحا وجليا في أشعاره، ففي قصيدة يمدح فيها يوسف بن محمد يقول

  ريق السؤددــرم ترف من طــــك    بوا غبارك إنه     ــية طلـفت          

  قادة خلف السنان الأصيدــره منــفق        ضع عشرةالرمح فيه بـــك           

  :فأول ما يتبادر إلى ذهن قارئ هذين البيتين، قول بشار بن برد في إحدى قصائده
                                                 

  .15، ص 1الديوان، ج: البحتري )1(
  .34ص ، 2001لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، بيروت،  )2(
  .36، ص 1البحتري، الديوان، ج )3( 
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  حت السنانــناة تـــقلعوب اــلقا قادة فكانوا سواء     ككــخ              

ر أبي الوليد بشعراء البيت الثاني يتداخل مع عجز بيت بشار، وهذا ما دل على تأثفعجز 

عصره، فلم تكن ثقافته أجنبية وإنما كانت مصادرها عربية، تنم عن زخم معارفه وفي كيفية 

  .توظيفها بطريقة غير مباشرة تقوم على الإيحاء حينا والوصف حين آخر

وهذا نموذج آخر لتعالق أشعاره مع شعراء العصر الجاهلي، فيقول في قصيدة يمدح فيها بن 

  )1(:كنداج

  يــحيث لا يسري وإدلاج        ى علي بن الفياض بلغني سراي من   ـإل         

  ى نظائرها        كالبحر يتبع أمواجا بأمواجـع النعمــى يتبـى فتــإل       

فقد تمظهر التعالق النصي جليا من خلال هذين البيتين مع قصيدة لإمرئ القيس يصف فيها 

  )2(:الليل

  علي بأنواع الهموم ليبتلي         ل كموج البحر أرخى سدوله ـولي            

  جازا وناء بكلكلـوأردف إع      ا تمطى بصلبه    ـه لمــلت لـفق

فلم يجد سبيلا إلى وصف اليسر في الليل، وما كان يختلج صدره من هموم وأحزان، إلا بالعودة 

، فاستلهم ذلك من امرئ اقيس، الذي إلى الوصف الفني الجميل الذي عرف عند الجاهليين بكثرة

  .كان ولا يزال وصفه لليل والهموم نموذجا فنيا رائعا، إقتدى به من جاء بعده كأبي الوليد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .366، ص 1، جالمصدر السابق )1(
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  :المرجع التاريخي_ ج

الدارس للنص الشعري عند البحتري يبدو له، متن هذا النص بذاكرة التاريخ،         

معها ووظفها في نصوصه، ومن ثمة تولدت لديه فاعلية الخلق والنصوص القديمة، التي تفاعل 

الشعري، فهو كغيره من شعراء عصره لم ينطلق من فراغ في إبداع نصوصه الشعرية، بل 

  .يكتب وراءه زخم كبير من التراث يستقي منه ما يشاء، مما يناسب رؤاه الفنية والجمالية 

ي بناء شعريته وقصائده، شكّلت تفاعلا وحيوية فالمظهر التاريخي شكّل حضورا متميزا ف       

مع الزخم التاريخي العربي أو الأجنبي وهذا ما دلّ على شيء، فإنما يدل على ثقافة الرجل 

الواسعة ومدى اطلاعه على التاريخ، وسنورد نماذج من ذلك التفاعل الحاصل مع التاريخ في 

  .أشعاره 

 )1(:لاهيم يقوبن إبرففي قصيدة يمدح فيها إسحاق ا      

  بمـن رامهـا فكأنها ما تطـل         ي غاية طلبت فقصر دونها     ــف

  وهبـعظما ويوهب فيه ما لا ي      كرمـا يٌرجى فيها مالا يٌرتجـى        

  ووفّى فقيل أطلٌحة أم مصعب            م أم خالـد أعـــطـى فقيل أحات        

، ويقوله بالكرم والسخاء، فلم يجد مثالا على ذلك إلا فنجده يصف سعة صدر ممدوحه       

تشبيه بشخصيات تاريخية من دعاة الدولة العباسية، فشبه بطلحة بن زريق وأخاه مصعب الذين 

اشتهروا بالوفاء في عصره، وكل من حاتم الطائي وخالد الخسري الذين اشتهروا بالكرم 

  .شده التعلق بهوالعطاء، فاستعان بهذه الشخصيات ليبين للمدوح 

وقد وظف الشاعر أيام العرب وتاريخهم في شعره، ذلك لكثرة إعجابه، ففي قصيدته لم يذم فيها 

   )2(:المستعين باالله الخليفة العباسي ويمدح المعتز باالله يقول

  ارد عـم البـريـة بالدمـــــوقـ        رمته ذميما ــرددنـــاه ب            

ّــى وأشأم من قإذا أوب     من سهيتل    أن أضر فيهم ـوك         اسدار تفان النـ

  ارأو الفجـــوس البسرب إلــى ح        حتـى قلــت عـــادوا      

فيرجع بقارئ هذه الأبيات إلى الحروب التي دارت في الجاهلية بين القبائل العربية      

البسوس هي حرب دامت  وأشهرها حرب الفجار التي جرت أيامها في الأشهر الحرم، فحرب

  .أربعين سنة بين بني بكر وتغلب بن وائل، حيث قامت هذه الحرب بسبب ناقة البسوس

ن قدحه، ويمدح فوظّف هذه القصص في نصه الشعري، فلكي يذم المستعين باالله ويكثر م    

ب هذه القصص المعروفة في تاريخ العرب القديم بشؤمها، حيث كانت العر المعتز باالله، أورد

                                                 
  .270، ص 2الديوان، ج: ريحتالب )1( 
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هاتين  تأتي بمثل هذه الوقائع للتعبير عن الشيء المشؤوم والمذموم، ولا يوجد أذم من ذلك مثل

كما مزج بين ذم المستعين باالله وشخصية معروفة في التاريخ الإسلامي بالشؤم والنحس  الحربين

  .الذي عقر ناقة النبي صالح عليه السلام" قدارين سالف"وهي شخصية 

  )1(:دح فيه الخليفة المعتمد على االله يقول فيهوفي نموذج آخر يم   

  ددــوازدهرت حسنا ليالينا الج              هكـأشرف أيامنا في مل         

  دملأ الدنـيا عطاءا وصغـــ            لك   ـا منحقق الآمال في                  

  دــــبـدر وأحدين بـرايـة ال     راياته أن ناسبت    نصرت                  

فقد استعان الشاعر بالغزوات المشهورة في التاريخ الإسلامي، ليحرك عواطف المتلقي      

  .ومشاعره، إذ نلاحظ تسامي الخطاب عند إضفاء الصبغة الدينية عليه فصار أكثر قدسية

فقد وظف الشاعر كامل موقعة بدر واحد للرفع من قيمة ممدوحه وتحقيقه للانتصارات       

يث أنها معارك مشهورة في التاريخ بالانتصار الذي حققه المسلمون على كفار قريش، فلجأ ح

  .إلى هذه المشابهة للربط بينهما

  )2(:وفي قصيدة أخرى يمدح فيها المعتز باالله فيقول    

  سيوف االله من ثار وعــــان      أبــيد المــارقون ومزقهـم     

  ـروانبيــوم مـل يوم النه     الطيب منهـم    وقد أشرقت جبال

  انأمــان أي ساعة من أمــ       فـر الخاـن المغرور يرجو  و  

مهمة في التاريخ الإسلامي وهي معركة عظيمة، حصلت مع سيدنا  موقعة فهو يضمن أبياته     

ه، والنهروان مكان مشهور  38في حرب الخوارج سنة " رضي االله عنه"علي بن أبي طالب 

قعت به الحادثة، فيوظف هذه الأحداث ليخبرنا عن المكانة العظيمة لممدوحه، فقد شبه ببغداد و

جيوشه وهي تهزم الخارجيين عن الدين بإنتصارات سيدنا عبس على أولئك الذين تمردوا عن 

  )3(الدين وخرجوا عن قائدهم

  )4(:وقال يمدح يوسف بن محمد

  ـابواب التوف قروبطلا للأ       ا   رك يوم بـابـاك فارسـد االله

  لهيب كأن الوشي فيه مشققا         ل عالٍ ما تراهم وسافلـي كـوف

  اوآك تزجيه دعـاك محرف     أوراة      وم ي نحــريق لو النعما             

                                                 
  .244-243المصدر السابق، ص  )1( 
  .141-140، ص 2ري، الديوان، جحتالب)2( 
  .هـ 38ببغداد،  ،حرب الخوارج، في النهروان)3(

  .151، ص2ري، الديوان، جحتالب )4(
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المشهورة في التاريخ " بابك" فأول ما يتبادر إلى أذهاننا عند قراءة هذه الأبيات هو موقعة      

حيث اشتهر بالخبث  -بلاد أباد –ك هو الحرم بن هرام الذي نشأ في قرية العباسي، فباب

تصاراته في بعض الحروب حتى هزم هزيمة شنعاء على يد أحد قادة جيش والمؤامرة وإن

  .المعتصم

 221لحق ببالك الهزيمة وفي سنة ه وأ 200وعندما أرسل المعتصم فارس من فرسانه سنة     

  )1(.نةاقتحم المسلمون حصون المدي

وهو الموضع الذي أحرقت فيه رجال تميم على يد عمرو، ولذلك صار يوما " أوارة"يوم       

  .مشهورا عند العرب

 ي المكانة اللائقة في ذهن القارئفهو يحسن استخدام الموروث التاريخي ليضع ممدوحه ف     

شعره،وإنما هو بعث ،فحضورالنصوص التاريخية،و الوقائع ،والأحداث القديمة في  المتلقي أو

الأمم السابقة، وإحياء النصوص القديمة التي تمثل ذاكرة الأمة كي تظل معطاءة، تغترف لتراث 

  )2(.منها المخيلة التصويرية التي تستند إلى تراثها ومخزونها الفكري في النتاج الأدبي
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  :المرجع الأسطوري -د

البحتري هو ميله لاستخدام بعض النصوص والرموز  ما يلفت انتباه الدارس لديوان        

الأسطورية والأسطورة هي أكثر الغوامض إثارة يلجأ إليها الشعراء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم 

  )1(.الفكرية والفنية وإثراء تجاربهم الشعرية

ما فهي ليست مجرد خيال بدائي واهم كما يعتقد البعض من النقاد ارتبط ظهورها بعصور        

قبل التاريخ، وأنها لا تلبي حاجاتنا المعاصرة، غير أنها تمثل إحدى أهم الروافد والمرتكزات 

الفكرية التي يعتمد عليها الشعراء في تجاربهم الشعرية وإنماء ثقافتهم الفنية، ومن نماذج 

  :الأسطورية الواردة في شعره قصيدته التي يمدح فيها المتوكل على االله في قوله

  ريش الطواريس تحكيه وتحكيها        رى   وفة برياض لا تزال تُـمحف    

  ازاء الأخرى تسلهإحداهما إ      ثل الشعرتين غدت    ـتين كمـودك    

وهما كوكبان متقابلان، أحدهما " الشعريان" فقد وظف الشاعر الأسطورة القديمة لكوكبي      

طورة أن النجم سهيل هرب من عشيرته الشعري العبور، والثاني الغميصاء، حيث تقول الأس

بعدما تشاجر مع زوجته الجوزاء، فقتله، وخوفا من ثأر إخوانها لجأ إلى السماء وحيدا لا يجاوره 

   )2(.نجم آخر

والشعريان هما شقيقان النجم سهيل الشعري الشامية، والشعري اليمانية لحقت به،      

عن طريق الهجرة، واقتربت منه، إلا أن الأخت واستطاعت اليمانية أن تعبر النهر بالسماء، 

ي مكانها، شمال راحت تبكي الأخرى الشامية بسبب ضعفها، لم تستطع عبور النهر، وبقيت ف

هورا حتى غمضت عيناها، ولهذا سميت بالغميصاء، ولهذا تقول الأساطير أن هذا النجم أخاها و

  .ن انتقام أهل زوجتهلا يظهر إلا مرة كل شهرين ولفترة قصيرة وذلك لخوفه م

فنيا في أبياته، حيث ربط بين توظيفا  فقد استقى أبو الوليد مضمون هذه الأسطورة ووظفها      

المكانة التي حاز عليها المتوكل بين الخلفاء ومكانة النجم سهيل الذي فاق غيره من الكواكب في 

قديم، وهذا لا يأتي إلا علوه وسموه، وهذا يشير إلى مدى براعته في الموروث الأسطوري ال

  . لأولئك الشعراء، ذوي الثقافة الواسعة في مختلف مجالات العلوم

ويتجلى التناص الأسطوري في قصيدة من أجمل وأشهر قصائده تلك التي يصف فيها إيوان     

   3:كسرى يقول

  ـرسارتعـت بيـن روم وفـة كيا       إذا ما رأيت صورة انطف        

                                                 
  .292، ص السابقالمرجع ) 1(
  .128، ص 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 2البحتري، الديوان، ج )2(
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  وإن يزجي الصفوف تحت الدرفس       روالمنايا مواثل وأنوت               

فأول ما يتبادر إلى ذهن قارئ هذين البيتين، تلك الأسطورة الفارسية التي تدور رحاها      

حول البطل الأسطوري أفريدون وراية الحداد عند الفرس هذه الراية المقدسة كانت مُحلاة 

وتروي الأساطير أنه رُبَى بلبن البقرة  -أبتين–الملك بالجواهر الكريمة، وافريدون هو ابن 

  .العجيبة، حيث ترتبط أعياد الفرس بذكراه

الملك الضحاك، فأرسل جيشه إلى اليمن وعيون أبناءه الثلاثة على  -أفريدون–وقد قُتل        

قتلهما وأرسل تلك المملكة، فَقُتل الأخ الأصغر على يد أخويه فأرسل والدهم أحد قادته لمقاتلتهما ف

  )1(.رأسيهما إلى أفريدون

فلم يجد الشاعر أفضل وأجمل ما يصف به إيوان كسرى، والحروب التي دارت بين       

الفرس والروم إلا بالوقوف على تلك الشخصية الأسطورية التي عُرفت في الأدب الفارسي 

بيل قيام دولة بشخصية أفريدون، وهذا الأخير الذي اشتهر بكثرة حروبه وتضحياته في س

الفرس، والحفاظ على كيانها، فاستحضر تلك الراية المقدسة والشخصية التي زادت القصيدة نُبلاً 

  .وجمالا
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  :الخاتمة

       شعار البحتري هو طريق للولوج إلى عالم المتعة الفنية، ولذة الخطاب، بل في أ البحث إن

الذي هلَ عقل المتلقي، فيفتن قلبه ويطر سمعه،فشعره لمح من لحظات  ه إلى الأثريتعد ذلك كل

  .من النقاط مشحون بالنشوة اللغوية، وبعد نهاية هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة  الإبداع

بين النقاد على مفهوم محدد له، لكن يمكن  وجود لاتفاقالتناص هو أحدث النظريات، فلا _ 1

  . إجماله في كونه خلفية أدبية وثقافية التي يوظفها الأديب في منتوجه الفني 

  من غير الممكن أن يخلق النص الأدبي من العدم، فلا بد من مخزون ثقافي يتفاعل معه _2

  .جديدا إبداعا ليشكل 

تكمن وظيفة التناص في إثراء العمل الأدبي بالاقتباسات سواءا المتعلقة بالشكل أو المضمون _ 3

  حيث يوظف الشاعر هذا العمل ضمن قواعده، تحدد مدى نجاحه أو فشله 

تعود إلى تنوع المراجع اللغوية، الدينية و سر ثراء تناصات و تعالقات نصوص الشاعر _ 4

  .التاريخية 

 مدى قدرة الشاعر على حسن تخير مناهله العذبة، وتوظيفها توظيفا فنيا، إذ أن جل المصادر_ 5

  .التي ا ستقى منها إبداعه عربية في أصلها لذلك ازداد نصه عمقا وتجربته ثراءا  

بلوحاته المختلفة نص منسجم كل لوحة فيه تؤدي إلى الغرض و القصد البحتري  يعتبر شعر_ 6

دت جمالياتها متنوعة ف إليه، فظهر لنا وكأنه لوحة فسيفسائية لنصوص متنوعة بالذي هد

ذلك كله رؤية الشاعر وموقفه واضحة وجلية في تناسخ وفعالية مدلولاتها وتعالقاتها، فتشكل من 

.  

لق نصوصه مع نصوص غيره من الشعراء انه لم يكن يستقي أفكاره ومعانيه الاحظنا في تع_ 7

 ،ب ودبالشعر الجاهلي كزهير وامرؤ القيس والنابغة و غيرهم  إنّما يختار فحول شعراءممن ه

  .صائده قوة ومتانة وجمالا ممن كان يشهد لهم بالبراعة في قول الشعر، حتى تزداد ق

قد صاغ البحتري شعره بصيغة جاهلية أحيانا وبصيغة عباسية أحيانا أخرى، وكل تلك _ 8

لشعرية التي ارتوت بها مكانتة من سبك قصائد قوامها الصياغة التعالقات النصية الأدبية و ا

  .والمعنى القريب لذهن المتلقي الجيدة 

براعة الشاعر وقدرته على توليد تصوير من التصوير، وإبداع تعبير من التعبير وكلاهما _ 9

  .يتشكل في تركيب منفرد و متجدد 

تعدد النصوص المتناصة من قرآن كريم و شعر و نثر وحديث نبوي يدل على سعة ثقافة _ 10

                .   المبدع 
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